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انــــــــــــــــــــــــر وعرفـــــــــــــــــــشك  
 الحمد و الشكر أولا الله سبحانه وتعالى الذي أعانني في إنجاز هذا البحث.

الذي أتقدم له بجزيل ثم ثانيا إلى أستاذي الفاضل بن عمير جمال الدين 

الشكر و التقدير على إشرافه في إنجاز هذا البحث، ومنحه الكثير من 

النصح و الإرشاد، الشكر الجزيل للأساتذة الذين سيتفضلون بمناقشة هذا 

 البحث.

وكل الاحترام و التقدير لجميع أساتذة قسم العلوم السياسية الذين واكبوا 

على دراستي سواء في مرحلة التدرج أو فيما بعده، وإلى جميع من كان عونا 

 لي و لو بكلمة تشجيع.

" أحمد مراد" وخاصة  باب الجامعة "طاقم "مكتبة كما لاننسى   

 

ة بن ساسي.ـــــــــــــــهال   



 الإهــــــــــــــــداء 

عطفها، إلى التي لم تبخل عليّ بدعواتها، إليك يا هدية إلى من غمرتني بنبع حنانها و 

  الرحمان، يا منبع الحب يا بحر الحنان.... إلى أمي الغالية

إلى الذي أنار دربي وحسن خلقي، وعلمني أن الحياة معركة المنتصر فيها من كان 

 سلاحه العلم و المعرفة إلى سندي في الحياة ....أبي العزيز 

ي وكل عائلتي.شقيقة روحي أختي إلى أخواإلى حبيبتي و   

 إلى كل مناضل في سبيل أن ترفع راية العلم و المعرفة في ربوع هذا الوطن العزيز.

إلى كل من رام إلى العيش في رحاب العلم و الاستضاءة بنوره إلى من تعلمت معهم 

 معنى الحياة أخواتي في االله.

 إلى كل من زرعوا في قلبي روح العلم و الخلق الرفيع إلى كل أساتذتي على 

 مر السنوات .
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 ب 
 

  مقدمة: 

عرف الخطاب الثقافي والسیاسي في السنوات الأخیرة مفاهیم عدیدة تبلورت وانتشرت 

المفاهیم السائدة، ومن أبرزها مفهوم المجتمع المدني م من تغیرات في لفي إطار ما یعرفه العا

مقارباته ونظریاته التي تؤكد على حیویته وأهمیته البالغة، إذ تشكل دراسة  ر لهكمؤش

والمجتمع، وهي العلاقة  ةالمجتمع المدني أحد المداخل الرئیسیة لدراسة العلاقة بین الدول

والمحلي وفي إضفاء الطابع  الوطني التي تنطوي على أثار بالغة الأهمیة في بعدیها

 قراطي على التسییر، خاصة في ظل المتغیرات الحاصلة على مستوى النسق الدوليالدیم

بالحریات والحقوق السیاسیة والمواطنة القائمة على تفعیل دور الفرد على مستوى  المرتبطة

  سیاسیة والمجتمعیة.بتوسیع مجال المشاركة ال المرتبطةالسیاسات العامة وسیاسات التنمیة 

وفي هذا الإطار یمكن فهم بروز مفهوم المجتمع المدني بربطه بمجموعة من 

المتغیرات الدولیة والإقلیمیة المتعلقة منها بوجه الخصوص بالتحرر الاقتصادي والمشروع 

علقة بالتحول الفردي والابتعاد عن التخطیط المركزي، إلى جانب تلك السیاسات المت

الاتجاه الذي برز منذ اوائل الثمانینات من و ، وهتراجع الاتفاق العام للحكوماتي و قراطالدیم

العشرین لیحل محل النموذج التنموي المركزي الذي كان سائدا في معظم البلدان  القرن

النامیة وقام على طبیعة تداخلیة من قبل الدولة وارتبط بنظام سلطوي یعتقد في أن عملیة 

  ة مركزیة قویة.التنمیة تحتاج إلى سلط

لقد أصبح دور المجتمع المدني حلقة هامة وضروریات بالنسبة لتقدم وتطور الشعوب 

من النواحي السیاسیة والتنمویة، فمن الناحیة السیاسیة یعتبر المجتمع المدني أساسیا في 

یبرز تكریس الدیمقراطیة الحقة من خلال المشاركة والرقابة أما من الناحیة التنمویة فإن دوره 

العمل التحسیسي في الرقابة  أو من خلال العمل المیداني و أساس كقوة هامة تدفع وتیرة النم

والمحاسبة وحتى المسائلة إذا توفرت البیئة لذلك، إضافة إلى أهمیة تواجده إلى جنب 
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الحكومة عن طریق اقتراح مشاریع ترشید السیاسات من اجل الخروج من الأزمات تحقیق 

  تدامة.التنمیة المس

أنه ومن خلال هذا الموضوع سنحاول التطرق إلى دور المجتمع المدني على اعتبار 

ز مجالات مساهمته في التنمیة المحلیة ودور ابر ، من خلال إآلیة لتحقیق التنمیة المحلیة

مؤسساته في تحقیقها وكذلك آلیات تفعیل هذا الدور من خلال تجاوز الصعوبات وتذلیل 

  العقبات.

  دراسة: أهمیة ال

مع تزاید الاهتمام بموضوع المجتمع المدني وفي إطار الحیویة العلمیة والعملیة التي 

دوار التي یؤدیها في مجال التنمیة المحلیة وظهور یكتسبها هذا المفهوم ومن خلال الأ

خطاب سیاسي جدید یؤكد على حتمیة اسهام المجتمع  المدني في سیاق تصاعد دوره وتنوع 

قراطي والحكم الراشد والسیاسات التنمیة السیاسیة والبناء الدیم ته في علمیةأنماطه وأنشط

  العامة.

همیة هذه الدراسة في أنها تحاول تبیان دور فواعل المجتمع المدني في دفع تكمن أ

عجلة التنمیة المحلیة، وحصر مختلف الجوانب السلبیة والعوائق التي تحول دون المساهمة 

الذي یلعبه المجتمع المدني في  ر، وكذلك محاولة الكشف عن الدو الفعالة لهذه الفواعل

مختلف مجالات التنمیة ومحاربة الفساد، آلیات تفعیله لتدعیم العملیة التنمویة ومحاولة تحدید 

والتقدم الاجتماعي، لكون التطور عملیة مركبة من ممارسة السلطة   رقيمسؤولیته وعلاقته بال

لبي رغبات ومطالب المجتمع، وفي قیام المواطنین بدورهم بالحفاظ في اتخاذ القرارات التي ت

  على مكتسباتهم المادیة والمعنویة وتكریسها.

فتح باب للحوار تسمح ب یكون نافذة بمثابة بحث موضوعي، وضوعكما یعد هذا الم

جل إیجاد الشروط الموضوعیة لخلق أوالنقاش، حول واقع المجتمع المدني محلیا من 
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ة تنمیة محلیة شاملة متزنة ومستدیمة للمجتمع المدني فیها الدور الفعال، انطلاقا استراتیجی

  الاقتصادیة والاجتماعیة لكل بلد.و من الخصوصیات الثقافیة 

   أهداف الدراسة:

  تهدف هذه الدارسة إلى معرفة مجموعة من النقاط هي:

تعتمد  المجتمع المدني في تحقیق أهدافها والآلیات التي دراسة مدى فاعلیة منظمات -

 علیها.

البحث في مقومات التنمیة من خلال التركیز على العوامل الدافعة للتنمیة في أبعادها  -

 الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة.

العمل على نشر ثقافة التنوع لدى فئات المجتمع المدني عن طریق الإعلام،  -

 إلخالجمعیات...

 .محلیا ضرورة توسیع مجالات نشاط المجتمع المدني -

إعادة النظر في العلاقة بین السلطات العامة والمجتمع المدني على أسس من  -

 التعاون والتكامل تراعي فیها قوانین الدولة وثوابت المجتمع.

تنمیة وتطویر العلاقة بین بني المجتمع المدني والجماعات المحلیة لإرساء مقومات  -

 محلیة قویة.تنمویة 

  مبررات اختیار الموضوع:

  جاء اختیار الموضوع وفقا لمبررات موضوعیة وأخرى ذاتیة.

  المبررات الموضوعیة:

أهمیة موضوع البحث التي تعتبر محاولة لعرض طبیعة دور المجتمع المدني  -

ومساهمته في ترقیة فكر المجتمع في جمیع المجالات وعلى المستویین الوطني 
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وخاصة وأن التنمیة المحلیة أصبحت تؤرق مؤسسات الدولة وتجعلها تهدر ، والمحلي

من الوقت والمال العام الكثیر، مما یستوجب التفكیر في إشراك المجتمع المدني في 

 رسم السیاسات الكفیلة بتحقیق هذا الهدف.

 لا تزال أغلب الاجتهادات بشأن المجتمع المدني وعلاقته بالتنمیة المحلیة جد محددة -

من أجندة البحوث  وفي مقابل ذلك فإن هناك العدید من القضایا لا تزال غائبة

یم دور المجتمع المدني في دعم التضامن الاجتماعي ودوره في الوطنیة مثل تقی

 عملیة التنمیة المحلیة لا تزال بحاجة إلى دراسة.

  المبررات الذاتیة:

ذا الموضوع تمثلت في لقد ساهمت مجموعة من الدوافع والأسباب في اختیار ه

الموضوع رغبة في دخول مجال البحث  هذاالاهتمام الشخصي والفضول المعرفي اتجاه 

بحیث یعطي أفاقا  البحثیة حول موضوع المجتمع المدني، نظرا لجدة الموضوع وحیویته

واسعة للباحث بمنحه المزید من زوایا الرؤیة والمعرفة، إضافة إلى أن موضوع التنمیة 

  ملح.و أمر ضروري  وه حلیةالم

  أدبیات الدراسة:

  لقد تم الاعتماد في دراسة هذا الموضوع على مجموعة من دراسات السابقة.

ي تحت عنوان: " مستقبل المجتمع المدني في الوطن كتاب أحمد شكر الصبیح -

العربي"، والذي كان ثریا من خلال ما ورد في محتواه من خلال تتبع السیرورة 

 1 للمجتمع المدني وتحلیلها في البیئة الغربیة والعربیة.التاریخیة 

                                                             

  .2000بیروت : مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبیحي ،   1  
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صادق  بعنوان " المجتمع المدني قراءة أولیة " حیث تناول فیه عبد الكتاب علي  -

المجتمع المدني في الفكر الغربي، كما تطرق إلى المجتمع المدني في الفكر العربي 

 1وصعوبات المفهوم.

حول " دور المجتمع المدني الجزائري في التنمیة المحلیة"  لاويریمدراسة سفیان  -

(دراسة بلدیة الجزائر الوسطى)، حیث تطرق فیها إلى دور المجتمع المدني في 

تحقیق التنمیة على المستوى المحلي، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات 

 2الدولیة.

شكالیة التنمیة الملحیة" حیث تناول دراسة حسین عبد القادر حول: " الحكم الراشد وا -

فیها المجتمع المدني كمكون من مكونات الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة 

 3المحلیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاسیة.

إرساء و مداخلة صالح زیاني تحت عنوان" تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد  -

إبراز مع شاركیة في معناها تها إلى المقاربة الالدیمقراطیة المشاركتیة" حیث تطرق فی

  4التنمیة المحلیة. يدور المجتمع المدني ف

 الإشكالیة:

الاجتماعیة و إن السعي من أجل تحقیق مستویات راقیة من التنمیة الاقتصادیة 

الثقافیة، أي توفیر الرفاهیة المادیة للمواطنین، من خلال تحسین المستوى و السیاسیة و 

تحقیق الإنسجام و توفیر مناصب شغل لائقة لهم و الحرمان و تحریرهم من الفقر و المعیشي لهم 

                                                             

  . 2003، القاهرة : مركز المحروسة للنشر ، مفهوم المجتمع المدني قراءة أولیة علي عبد الصادق ،  1 

سفیان ریملاوي ، "دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر حالة بلدیة الجزائر الوسطى "، (رسالة مقدمة   2 

  ).2010ائر ، لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ، جامعة الجز 
حسین عبد القادر،" الحكم الراشد وإشكالیة التنمیة المحلیة" ، ( مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة ،   3

  ).2012- 2011جامعة تلمسان ، 
،  "في الجزائر مداخلة بعنوان : " تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة المشاركتیةصالح زیاني ،   4

  ، بدون تاریخ.قسم العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 
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الحفاظ على و النزاعات الاجتماعیة على الموارد و تخفیف التوترات و الاستقرار الاجتماعي و 

جمعیات و كون إلا من خلال تنظیم صفوف الجماهیر في تنظیمات هذا لن ی، الإرث الثقافي

مع تزاید و تجسید التنمیة في جمیع أشكالها، و مؤسسات أهلیة تعنى عنایة كاملة بتحقیق و 

التي یشغل فیها المجتمع المدني حیزا في و موجات التحول الدیمقراطي للعدید من الدول 

رة، ضرو و تنمیة بالنسبة للمجتمع المدني أمر هام إذ تعد ال التنمیةو عملیة البناء الدیمقراطي 

  التنمیة المحلیة.و تحدیده من خلال كشف العلاقة بین المجتمع المدني و هذا ما نسعى لإبرازه و 

  من هذا المنطلق أطرح الإشكالیة التالیة:و 

  ؟الدور الذي یلعبه المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة  ما هو

  تندرج الأسئلة التالیة:تحت هذه الإشكالیة و 

 ؟ما المقصود بالمجتمع المدني والتنمیة المحلیة -

 ؟ماهي العلاقة التي تربط بین المجتمع المدني والتنمیة المحلیة -

هل توجد آلیات و ما هي مظاهر مساهمة المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة؟  -

 تفعل هذا الدور؟

  فرضیات الدراسة:

هي عبارة عن تعمیمات لم تثبت صحتها، یطلقها الباحث لیصف العلاقة  الفرضیة

یسعى بعد ذلك لاختیار تلك العلاقة وفق المنهج الذي یصفه لإثبات ما و بین ظاهرتین، 

  1افترضه.

  

                                                             
  .41، ص 2002، الجزائر، دار هومة، 4، طالمنهجیة في التحلیل السیاسيي، بلمحمد ش 1
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  الفرضیة الرئیسیة: 

المدني هو أحد الركائز الأساسیة لبلوغ التنمیة المحلیة من خلال مساهمته في  المجتمع

  مختلف مجالاتها والدور الذي تلعبه مؤسساته في تحقیق التنمیة المحلیة.

   :الفرضیات الفرعیة

  مجموعة من الفرضیات جاءت كما یلي:قد وضعت 

یة بهدف تحقیق المجتمع المدني هو حلقة وصل بین المواطنین والسلطات المركز  -

 التنمیة المحلیة، كما تتیح التنمیة المحلیة للمجتمع المدني مجالا للبروز والتقدم.

وكذا  یساهم المجتمع المدني من خلال آلیات الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد -

 المشاركة المجتمعیة في تحقیق التنمیة المحلیة

مستوى و مساهمته في التنمیة المحلیة مقترن أساس بفعالیته و دور المجتمع المدني  -

 كذا البیئة التي ینشط فیها.و الاستقلالیة التي یتمتع بها 

  منهجیة الدراسة:

 الإطار المنهجي: .1

  هي:و تقتضي دراسة هذا الموضوع الاستعانة بمجموعة من المناهج 

الطریقة التاریخیة التي و هو یعتبر من بین مناهج البحث العلمي،  المنهج التاریخي: -

كأساس لفهم المشاكل  دث التاریخیة الماضیةاو وتفسیر الحتعمل على تحلیل 

یعاد بناء و التنبؤ بما سیكون علیه المستقبل، فبواسطته یفهم التاریخ و المعاصرة، 

عن طریق تأمل تاریخ البشریة استطاع الفكر الإنساني أن یبلور منهجا و الحدث، 

 1التنبؤ بالمستقبل.و توظیفه لفهم الحاضر و تیعاب ماضیه تاریخیا سمح له باس

                                                             
  .188، ص 1987، القاهرة، مكتبة سعید رأفت، 4، ط، المنهج العلمي في البحوث الاسلامیةسمیر نعیم أحمد 1
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یتم الاستعانة بع لشدة ارتباطه بدراسة المشكلات المتعلقة  المنهج الوصفي: -

التفسیر بشكل علمي منظم من أجل و طریقة من طرق التحلیل و بالمجالات الإنسانیة 

مشكلة اجتماعیة معینة،...الخ، و الوصول إلى أغراض محددة لوضعیة اجتماعیة أ

علیه فإن المنهج الوصفي التحلیلي سیعتمد علیه الباحث في جمع المعلومات عن و 

 مستویاته المختلفة.و تحدید مفهومها و الظاهرة محل البحث، 

 الإطار النظري: .2

  تم استخدام بعض الاقترابات اثناء هذه الدراسة یمكن توضیحها فیما یلي:

الذي یشیر إلى ما یترتب على و : Fonctional – Approachالاقتراب الوظیفي  -

تحلیل و یساعد هذا الاقتراب على تفسیر و مع جزء منه،  ونشاط اجتماعي معین أ

في قیاس و الدور الوظیفي لمنظمات المجتمع المدني في عملیات التنمیة المحلیة، 

عرفة، درجة مو المشاكل و احتواء الأزمات و قدرتها في التحكم في الأوضاع و قوتها 

  تأثیرها في سیر الحیاة المجتمعیة في البیئة التي تتواجد بها.

لشرح التأثیر المتبادل المفتوح : Institutional – Approachالاقتراب المؤسسي  -

المجتمع ذلك أن الترتیبات المؤسسیة تؤثر في الصراع بین فاعلي الدولة و بین الدولة 

سیة توجد المساحات التي تتصارع فیها قوى حیث أن تلك الترتیبات المؤس المجتمعو 

الموارد المتاحة، كما أن المؤسسات سوف تكون و المجتمع، إلى جانب إیجاد الشروط 

عموما فإن الاقتراب المؤسسي و المجتمع، و قدرات فاعلي الدولة و وسیطا بین مصالح 

لیة یرى أن السیاسة هي نتاج المؤسسات التي تستطیع أن تؤثر بشكل كبیر في العم

الاجتماعي و كذلك السیاق الثقافي و قیمهم و السیاسیة، إلا أنه ینبغي أخذ دور الأفراد 

  1للمؤسسة في عین الاعتبار.

  

                                                             
  .249ص  ،1996، القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، 8، طالبحث العلمي و مناهجهأصول أحمد بدر،  1
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  أدوات البحث:

غیر و الرسائل العلمیة المنشورة و تمت الاستعانة بمجموعة من الكتب المجلات، 

بهدف الالمام بجمیع جوانب هذا و كما تمت الاستعانة بشبكة الأنترنت  ،المنشورة، الملتقیات

  الموضوع.

  محاور الدراسة:

بناءا على ما سبق تم تقییم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، حیث قدمنا في الفصل 

في الفصل الثاني الإطار و الأول الإطار النظري لمفهوم المجتمع المدني في ثلاث مباحث، 

المجتمع  دور، لنستعرض في الفصل الثالث مبحثینالنظري لمفهوم التنمیة المحلیة كذلك في 

التنمیة المحلیة، من خلال التطرق إلى مساهمة المجتمع المدني في في تحقیق المدني 

كذلك دور مؤسساته في تحقیق التنمیة المحلیة مع توضیحنا لأهم و مجالات التنمیة المحلیة 

المجتمع المدني في تحقیق آلیات تفعیل و المعوقات التي تحول دون تحقیق التنمیة المحلیة، 

 التنمیة المحلیة.



  

  

  

  

 

 

 

  : مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي المبحث الأول

  المبحث الثاني: مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي الاسلامي 

  نبعاثة المعاصرة لمفهوم المجتمع المدني المبحث الثالث: الا 
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عرفت المجتمعات الإنسانیة ظاهرة المجتمع المدني منذ قرون عدیدة قبل أن یظهر 

شر في خضم حركة التنویر التي عرفتها أوروبا منذ القرن السابع عالمصطلح في سیاق فلسفات 

أنماط العلاقات الاجتماعیة التي و الاقتصاد و ریة واسعة شملت الثقافة السیاسة یجتماعیة تغیا

المجتمع المدني كمفهوم حدیث لم یظهر و جسدت في النهایة النهضة الأوروبیة الحدیثة، 

إنما نشأ و مفكر واحد، و فیلسوف ألم یتم على ید و  كله الحالي المنظم في دفعة واحدةیتطور بشو 

المفكرین خاصة السیاسیین المبنیة على اختلافاتهم و سهامات الفلاسفة تطور بفضل تراكم او 

الدراسات و على النقد البناء و الفكریة التي ولدت أطروحات ملقحة بكبریات الایدیولوجیات 

من خلال التأثر بالفلسفات الغربیة،  الإسلامیة قد انتقل هذا المفهوم إلى الثقافة العربیةو الجدیة، 

الأوروبیة ما نتج عنه اهتمام العدید من المفكرین العرب بهذا المفهوم  اتمعالاحتكاك بالمجتو 

هذا ما سنحاول التطرق له في هذا و محاولة ضبط لهذا المفهوم، و بشأن مدى صلاحیة تطبیقه 

الفصل الذي یحتوى على ثلاثة مباحث، المبحث الأول مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي 

من المفكرین، المبحث الثاني مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي  من خلال تناول مجموعة

 الانبعاثةتتبع جذوره، لنتناول في المبحث الثالث و الإسلامي في محاولة لضبط المفهوم 

العربیة، و نتناول فیه تعریف المجتمع المدني في الأدبیات الغربیة و المعاصرة للمجتمع المدني 

  إلى وظائفه. أركانه، بالإضافةو خصائصه 
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  المبحث الأول: مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي

راجع إلى  مین مختلفة في الفكر الغربي، وهذامفهوم المجتمع المدني مضا سىلقد اكت

ق.م)  یرى في كتابه  347-427طون (نشأته، ففي العصور القدیمة نجد أن أفلا التباسات

 اتهم التي لا تتحققینشأ نتیجة حاجة البشر إلى اشباع حاجالجمهوریة " أن المجتمع المدني "

"السیاسة" م) یتحدث في كتابه -ق 302-384(ورسطإلا عن طریق التعاون فیما بینهم، أما ا

مجتمع مدني یشمل تجمعا سیاسیا أعضاءه المواطنین الذین یعترفون بقوانین الدولة  عن

  1ویتصرفون وفقا لها.

القرنین السابع عشر  دي إلا من خلال مفكريجغیر أن هذا المفهوم لم یتبلور بشكل 

تقننت وفقا لها ملیكة  بنیة اجتماعیة تراتبیة قاسیة بيو ور والثامن عشر، فقد شهد المجتمع الأ

ي نینا یمیز بین السلطة القدسیة ویقضي باعتبار أن السلطة مطلقة سواء أخذناها فالأرض تق

الدینیة، وقد عمل على صیاغة هذا التصور الایدیولوجي كل من رجال  وسیاسیة أمرجعیتها ال

الكنیسة وفقهاء القانون المقدس فسلطة البابا لا حدود لها، وفي هذه المرحلة كنا نشهد ذیوعا 

ممثل سلطة االله على الأرض،  والحق الإلاهي المقدس" وهي تركز على كون الملك ه"لنظریة 

ة هذا النسق نظام اقتصادي واجتماعي قاس إلى حد كبیر ففي ظل هذا وقد توازى مع هیمن

  طبقات وهي: قطاعي انقسم المجتمع الأوروبي إلىالنظام الا

 الذین یتعبدون وهم كبار ورجال الدین. -

 اولئك الذین یحاربون وهم النبلاء. -

 أولئك الذین یعملون ویكدون وهم " السواد الأعظم" من البشر. -

انجلترا والثورة السیاسیة في فرنسا حدثت عملیة تغییر  يالصناعیة فإلا أن مع تفجر الثورة 

كبرى في البنى الفكریة الإیدیولوجیة والمادیة الاجتماعیة فظهرت حركة شدیدة الإصلاح الدیني 
                                                             

  .11، ص2005، القاهرة: عربیة للطباعة والنشر، ند توماس هوبز وجون لوكعالمجتمع المدني فریال حسن خلیفة،   1
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 باستقلالها الاقتصادي والسیاسيوإعمال العقل في بنیة النصوص ومع ظهور الطبقة البرجوازیة 

الأفكار المستنیرة  هذه شجعت ماعي حملت مشعل الحضارة والتنویروتصاعد دورها الاجت

   .ودعمت مطالب الإصلاح على كافة الأصعدة الاجتماعیة

ذلك الذي عبر عنه  ووهمجمل القول أن هذه التغیرات تدل على میلاد شيء جدید 

ضرورة البحث عن نظام مدني جون جاك روسو" في كتابه " العقد الاجتماعي" حینما أكد على "

جدید خارج النظام الكنسي القائم، نظام اجتماعي جدید لدیه عزم أكید على القطع مع النظام 

  1.القدیم وتوقیع عقد إیدیولوجي على میلاد " المجتمع المدني "

  المطلب الأول: مفهوم المجتمع المدني في إطار مدرسة العقد الاجتماعي 

لملوك في أواخر لمقاومة مطالب الأمراء واواستخدمت ظهرت مدرسة العقد الاجتماعي 

 ،لال للعلاقات الدینیة محل العلاقات الطبیعیةالقرن السادس عشر، وقد حققت هذه النظریة إح

في كما احتلت المكان الأول في تفكیر الفلاسفة والمفكرین السیاسیین خلال القرن السابع عشر و 

نظریة " والحق الإلاهي" ه"، فقد تبین أن البدیل الوحید لمبادئ من القرن الثامن عشرجزء كبیر 

یة نظرا لما احتوته من مقترحات بشأن تحدید حر العقد الاجتماعي" التي اجتذبت مؤیدي ال

 احاولو  ماالسلطات التحكمیة والاستبدادیة للملوك، وقد استخدم الفلاسفة والمفكرون النظریة عند

  2السلطة الدینیة (الكنیسة). دالتحرر من قیو 

" جون جاك روسو" أن الانسان قد مر و ،" جون لوك"ووقد اتفق كل من " توماس هوبز" 

  بمرحلتین: 

وهي الحالة التي كان علیها الإنسان قبل أن  ،مرحلة الطبیعةالهي  :المرحلة الأولى -

 یدخل في المجتمع فكان یعیش بموجب قوانین الطبیعة وحدها.
                                                             

   ،2000دار الثقافة للنشر،  :، القاهرة)الجماعات الإسلامیة والمجتمع المدني، (نقد السید یاسینأحمد حسین حسن،   1

  .91- 90ص 
  .15، ص2003القاهرة: مركز المحروسة للنشر،  ، المدني قراءة أولیةمفهوم المجتمع  ،عبد الصادق يعل  2
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إلیها للعیش داخل المجتمع  الانسان هي المرحلة اللاحقة التي انتقل :المرحلة الثانیة -

 .واحترام قوانینه

ي یقوم على أساس تمع المدناق فلاسفة العقد الاجتماعي على أن المجاتفوعلى الرغم من 

، في تحدید الملامح الأساسیة لطبیعة العقد وكذلك الحالة الطبیعیة ، إلا أنهم اختلفواتعاقدي

 1وضوابطه عبر إقرار " التعاقد الاجتماعي " بین الموجودین داخل المجتمع.

 وم) : "المجتمع المدني هTomas Hobbes) "1577 -1679توماس هوبز ": الفرع الأول

 السلطة المطلقة"مجتمع 

سلطة  أحدث الفیلسوف " توماس هوبز" انقلابا فكریا في الفكر الغربي، حیث جعل كل

یرى ضرورة إحكام قوانین العقل للانتقال من الحالة الطبیعیة و  مدنیة من أصل مجتمعي دنیوي

ن، یتنازل الى الحالة السیاسیة المدنیة والتي تقوم على التعاقد الحر بین أفراد متساوین ومستقلی

ول منظر للسلطة أ ووقهم للحكام وبذلك یكون هوبز هیتهم وكل حقر فیه الأفراد إرادیا عن ح

  2المطلقة.

فقد ارتأى أن التعاقد الاجتماعي الذي یمثل أحد طرفیه الأفراد المحكومین الذین یتنازلون 

 والثاني هلطرف اإرادیا عن حقوقهم الطبیعیة في الحكم فأصبحت مجموع ارادتهم واحدة، و 

الحاكم الذي یتم التنازل له عن الحریة العامة، هذا التعاقد لابد أن یبنى على الخوف المشترك 

الفردیة هي الوازع الذي یدفع الإنسان و لأن الأنانیة  الذاتیة، مصالحهم ىالخوف عل بین الجمیع

  3أكثر ما یمكن تحصیله من المادیات. إلى تحصیل

                                                             
، 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب،  :، دمشق الدولة السیاسیة في الوطن العربيو المجتمع المدني توفیق المدیني،   1

  .53ص
  .المرجع نفسه  2
  .92حسین حسن، مرجع سبق ذكره، ص دأحم  3
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شر قبل إجراء العقد هي حالة حرب هذه الأخیرة ناتجة عن انعدام حیث یرى "هوبز" أن حالة الب

جانب هذا فإن حالة الحرب تقف  لىالثقة بسبب عدم وجود قوة رادعة فارضة للقانون والنظام، إ

، هذا ما دفع إلى انشاء مجتمع جدید تكون فیه مبادئ ئق أمام التطور في جمیع المجالاتكعا

كون العقد بالتنازل المشترك یو  ،للمجتمع المدني الجدید تكون أساساو السلام متفق علیها 

 وة على الاتفاق الذي هبنیوالمتبادل عن الحق الطبیعي مما ینتج عنه قیام سلطة للحكم الم

  1أساس وحدة المجتمع المدني .

 يلمجتمع المدناإذا  وتمع في رأیه ه" فإن الوجود الوحید للمجزوبناءا على تحلیل "هوب

المجتمع السیاسي المنظم في الدولة، وعندما یتعاقد الأفراد متنازلین عن كامل حریتهم ویعني 

سلطة مطلقة، ذلك لأن حالة الطبیعة افترضت كحالة شر نقاذها أوم على تقبشكل مطلق ل

ایا مطلقة، ولنفیها نفیا مطلقا یجب أن تكون هناك سلطة مطلقة الصلاحیات والمواطنون فیها رع

ي الإرادة ي مجتمع عدیم المواطنین كاملن، كما أن المجتمع المدعلاقاتهم معها محكومین في وأ

امل إرادتهم النظریة التي قرروا فیها بكامل وعیهم التنازل عن كوالوعي في تلك اللحظة 

  2غیر مقید بأي التزام اتجاه المحكومین. ووه ووضعها في ید الحاكم

المجتمع  وهالمجتمع المدني " ):Jean Lock ")1632-1704جون لوك "الفرع الثاني: 

  "حقوق المتساویة لكل الأفرادللالضامن 

بمفهوم المجتمع  اعي اهتماملقد كان " جون لوك" من أكبر مفكري مدرسة العقد الاجتما

تمتعوا ، وقد قصد به ذلك المجتمع الذي یدخله الأفراد لضمان حقوقهم المتساویة التي المدني

مجتمع الطبیعي كان یهدد ممارستهم لهذه الحقوق لذلك اتفق هؤلاء الأفراد على البها في ظل 

تكوین ذلك المجتمع ضمانا لهذه الحقوق، من خلال تخلیهم عن حقهم في إدارة شؤونهم العامة 

                                                             
  .22صمرجع سبق ذكره، فریال حسن خلیفة،   1
  .20-19صص علي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره،   2
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، والتزام افراد الحریةلسلطة جدیدة قامت برضاهم والتزموا بصیانة حقوقهم الأساسیة في الحیاة و 

  1مت بعناصر ذلك الاتفاق.ني بطاعة تلك السلطة طالما التز المجتمع المد

لنظریة العقد الاجتماعي شكلها النظري المتلائم مع أفكار "جون لوك" جاءت لتعید إن 

جوهر فكرة التعاقد، حیث تصبح ذاتها طرفا في العقد الاجتماعي لها حقوق وعلیها واجبات، لقد 

والدولة وركز على ضرورة خضوع الطرفین المدني جعل " جون لوك" العقد بین المجتمع 

قوانین وتنفیذها بشكل الللقانون، كما منح عقد "جون لوك" سلطة محدودة للدولة تتمثل في سن 

  .2هتت ضد العقد الذي وقعدمحاید ومعترف به اجتماعیا، ویمكن عزل السلطة إذا ما تمر 

جة الاختلاف بین أفراد حیث یؤكد "جون لوك" أن المجتمع المدني نشأ أساسا نتی

المجتمع الطبیعي في تفسیر حقوقهم الطبیعیة، مع عدم وجود قاض محاید كانت نشأة الحكم 

تنفیذ الأحكام القضائیة، فالروابط التي تنشأ بین الأفراد و المدني كي یوفر لهم سلطة التقاضي 

  . 3في المجتمع المدني لیست طبیعیة بل تعاقدیة

وأنه إذا  ،أنه في سیاق المجتمع المدني یتم الفصل بین السلطاتیؤكد " جون لوك" كما 

لحكومة تسيء استخدام سلطتها یصبح لهم حق العودة إلى اما شعر أفراد المجتمع المدني أن 

ونخلص من ذلك أن " جون لوك"  .الطبیعة الأولى، كما یحق لهم إعفاء الحكومة من مهامها

فكلاهما مترادفین ویعبران عن  ةالدول وتمع السیاسي أي والمجنإنما یعادل بین المجتمع المد

الانتقال من حالة الطبیعیة إلى حالة الاجتماع السیاسي، وتبرز رسالة " جون  وشيء واحد ه

، إضافة إلى تحقیق الناس في المجتمع المدني اتحادة من ي الحكم المدني أن الغایلوك" ف

  4راد.الأفالأمن والسلام المحافظة على أملاك 

                                                             
  .22المرجع نفسه، ص   1
  .20، ص2000، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، أحمد شكر الصبیحي  2

.93أحمد حسین حسن، مرجع سبق ذكره، ص    3  
  .22علي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره ص  4
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المجتمع "): Jean Jack Rousseau) "1716 -1787جون جاك روسو"الفرع الثالث: 

 "الإرادة العامة والمدني ه

به " العقد الاجتماعي"  على ضرورة البحث على نظام مدني اأكد " جون جاك روسو" في كت

عقد جدید خارج النظام الكنسي القائم نظام اجتماعي جدید یتقاطع مع النظام القدیم، وتوقیع 

عن حقوقه الطبیعیة ، یتنازل فیه كل فرد 1ایدیولوجي جدید یؤسس لمیلاد المجتمع المدني

، ولما كان كل فرد یتنازل عن جمیع حقوقه الطبیعیة فإن الشروط الواحدة بالنسبة للمجتمع بأسره

 مساواة إلى مفهومدخل " جون جاك روسو" مبدأ الأفقد  ،2للجمیع الذین تحقق بینهم المساواة 

العدالة الاجتماعیة شرطا  قراطیة جزء لا یتجزأ منه، كما جعلوجعل الدیم المجتمع المدني

  3، واشترط أن تنسجم الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة.للحریة

عن فقد دعا " جون جاك روسو" إلى فكرة الإرادة العامة أي إرادة الأفراد في المجتمع لیعبر 

، وتتجه إلى النفع العام یقول عامة أولا تكون بذلك دائمة امفهوم سیادة الشعب والإرادة كم

 وهالتجزئة، فالشعب وحده  ووغیر قابلة للتنازل ألجمیع افراد المجتمع، وسیادة الشعب لا تنقسم 

حفظ حقوق كل فرد  ویكون هدف كل نظام اجتماعي وسیاسي هن صاحب السیادة ولابد أ

بذلك یعبر عن الإرادة العامة،  والشعب حقیقة، وهرضى به  وبذلك یقوم المجتمع المدني الذي

فه د الاجتماعي بوصقعاتخذ ال، حین اوقد تحقق هذا النظام بالثورة الفرنسیة بعد ثلاثین عام

  .4الأفكار أدت إلى بروز فكرة المجتمع المدني ودعمه إنجیل الثرة الفرنسیة، إن هذه

عقد الاجتماعي هو: " كل مجتمع وعلیه یمكن القول أن المجتمع المدني حسب مدرسة ال

اسیة قائمة على سی بوجود هیئة تمثل بشري خرج من حالة الطبیعة إلى الحالة المدنیة، والذي

                                                             
  .92، صسبق ذكره أحمد حسین حسن ، مرجع  1
  .24، ص سبق ذكره علي عبد الصادق، مرجع  2
   .19أحمد شكر الصبیحي ، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .94أحمد حسین حسن، مرجع سبق ذكره، ص  4
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، یعبر عن كل لا یتمایز مجتمع منظم سیاسیا والمدني ه ع، وبهذا فالمجتمالاتفاق التعاقدي

  1فیه، یضم كل من المجتمع والدولة معا".

  المجتمع المدني في إطار المدرسة الماركسیة: مفهوم المطلب الثاني

سعت الماركسیة إلى إشاعة ملكیة وسائل الإنتاج وإلغاء الدولة وتذویبها في المجتمع   

هیجل وكارل ماركس وأنطونیو غرامشي من أهم إسهامات فریدیریك وتعتبر إسهامات كل من 

  سنتناوله في هذا المطلب. المفكرین الماركسیین في موضوع مفهوم المجتمع المدني وهذا ما 

ول بین المجتمع م): التمایز الأ Hegel) "1770 -1831" فریدیریك هیجل: الفرع الأول

  المدني والدولة"

نه ثمة عن أ لماني " جورج فردیریك هیجل" أول من تحدث بصراحةیعتبر الفیلسوف الأ

المجتمع المدني وبین مدني، فلقد میز " هیجل" بین  وسیاسي وما ه وفصلا تاما بین ما ه

حیث  ،م1821المجتمع السیاسي في كتابة " نقد فلسفة الحق" الصادرة عام  والدولة السیاسیة أ

ذهب " هیجل" إلى أن مجال الحیاة الأخلاقیة التي یعیشها الأفراد تنقسم إلى مجموعات ثلاثة 

  .2الأسرة، المجتمع المدني والدولةأساسیة وهي : 

یعني عنده، مجموع  و، وهمكانا وسیطا بین الأسرة والدولة ویحتل المجتمع المدني

الروابط القانونیة والاقتصادیة التي تنظم علاقات الناس فیها بینهم، وتضمن تعاونهم واعتمادهم 

متكون  وبعضهم على البعض الآخر، لكن لا یعني ذلك  أنه كیان مستقل تماما عن الدولة فه

ما یستدعي و اصة ویعون إلى تحقیق حاجیاتهم المادیة، وهالخ من أفراد لا یرون غیر مصالحهم

  3المراقبة الدائمة من طرف الدولة.

                                                             
  .54ني، مرجع سبق ذكره، صیتوفیق المد  1
  .94، ص سبق ذكره مرجع أحمد حسین حسن،  2
  .22أحمد شكر الصبیحي، مرجع سبق ذكره، ص  3
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مجال للمبادرات الخاصة والمصالح الخاصة في منظور "  وومن ثم فالمجتمع المدني ه

بل المفهوم عنده مشروطا في وجوده وحركته  ،الدولة وهیجل" لا یطابق المجتمع السیاسي أ

بكثافة حضور الدولة ولا یجد خلاصة إلا بها، ومن هذه النزعة الهیجلیة التي اكسبت الدولة 

ناظرا إلى المجتمع  ،تغذي الفكر الذي وضع الدولة فوق المجتمع المدني ،شرعیة غیر مسبوقة

ر والانقسامات الاجتماعیة التي لا یمكن المدني نظرة دونیة موكلا إلیه أسباب الخلاف والتناح

تجاوزها بغیر آلیة الدولة، مما أدى إلى إضافة صفة السلبیة على مفهوم المجتمع المدني 

  1لصالح تقدیس متزاید لمفهوم الدولة.

القضاء الذي یشهده تقسیما للعمل، كما  وكما اعتبر " هیجل" أن الطابع الاقتصادي ه

لخبرات المادیة لتحقیق المصالح الخاصة، المتعارضة إلا أنه في أنه فضاء للتنافس وتبادل ا

یزید من حاجاته، هذه الأنشطة الانتقادیة الخاصة هي و الحریة المطلقة للفرد  نفسه یحميالوقت 

تشكل جوهر كتلة الأنشطة الجماعیة في إطار المجتمع المدني، ومن هنا تأتي وظیفة ي الت

یات السوق وتأكید تحقیق الأمان للأفراد وممتلكاتهم وكذا السلطات العامة وهي تدخل في عمل

ضمان الحق في الحیاة المستقرة والرفاهیة والاجتماعیة، التي هي في الأخیر جوهر حیاة 

  2المجتمع المدني.

 وقد أشار كثیرون ممن درسوا فلسفة " هیجل" إلى أن رؤیته الخاصة للمجتمع المدني

الألماني في بدایة القرن التاسع عشر قبل أن تتحقق وحدته، ما لأحوال المجتمع یتقی عكست 

وقد اعتبر " هیجل" أن خروج المجتمع الألماني من أزمته، یرتبط بظهور الدولة الواحدة التي 

  3على الانقسامات وتسیر به إلى طریق التطور والتقدم.وده إلى القضاء تق

                                                             
  .26علي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .107أحمد حسین حسن، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .26سبق ذكره ، صمرجع علي عبد الصادق ،   3
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 والمجتمع المدني ه") : مKarl Marks) "1818 -1883: كارل ماركس "الفرع الثاني

  ان الصراع الطبقي المؤسسي للدولة"مید

 ،یعتبر " كارل ماركس" المفكر الذي وضع القواعد العلمیة الثوریة لتحقیق الاشتراكیة

، ولقد 1تحقیق الاشتراكیة عن طریق التدرج السلمي بل عن طریق الثورة والذي یرى أنه لا یمكن

عن مفهوم المجتمع المدني قبل أن یطور نظریته المادیة أحدث " كارل ماركس" لفترة وجیزة 

  .2التاریخیة

ولقد أخذ " كارل ماركس" مفهوم المجتمع المدني من أستاذه ومواطنه الفیلسوف الألماني 

ي للدولة التي تستمد وجودها الأساس الراق و" هیجل" الذي اعتبر أن المجتمع المدني ه

الى طبقات وأن الدولة هي الأداة لتوظیف استمراریة  واستمرارها من ظاهرة انقسام المجتمع

المجتمع، وبالتالي فهي تعبر عن الصراع الطبقي وتمثل  علىسیطرة الطبقة الاقتصادیة الأقوى 

 ودكتاتوریة الطبقة الكبرى لذلك تقاطع في رؤیته مع " هیجل" على أساس أن المجتمع المدني ه

تتحقق فیه المواجهات بین المصالح الاقتصادیة سوق اقتصادیة للرأسمالیة والمجال الذي 

المختلفة، ویتجسد هذا الصراع بقطبیة الأساسین وهما، الطبقة العمالیة (البرولیتاریا) والطبقة 

  3.الرأسمالیة (البرجوازیة)

وتمكنت بعد ذلك من أن یكون لها الید العلیا  ،وقد ظهرت البرجوازیة كقوة ثوریة ضد الإقطاع

تمارس ضغوطها المستمرة على العمل والكبت الدائم استغلالهم یؤدي هذا طبقا ف ،في المجتمع

للحتمیة التاریخیة إلى انفجار تقوم به طبقة " البرولیتاریا" بالثورة على البرجوازیة والقضاء علیها 

.  

                                                             
  26، صالمرجع نفسه  1
  .107صمرجع سبق ذكره، أحمد حسین حسن،   2
  .73، ص2003، سوریا : دار المدى للثقافة والنشر، التحول الدیموقراطي والمجتمع المدنيحمید رشید عبد الوهاب،   3
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ویرى كارل ماركس" أنه من الضروري أن تستمر الدولة لفترة تستطیع بها أن تقضي 

ویظهر المجتمع اللاطبقي ، وعندما یتم ذلك یصبح المجتمع طبقة واحدة ،البرجوازیةعلى الطبقة 

حین ذلك تذبل الدولة وتتلاشى ومن ثم فإن المجتمع  ،ولن تكون هناك الحاجة إلى الحكومة

نة من تطور القوى المدني وفقا " لماركس" یعني التفاعل المادي للأفراد في إطار مرحلة معی

هذا المجتمع كل الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في تلك المرحلة، وبعبارة المادیة، ویحتضن 

فضاء للصراع بین الطبقات الاجتماعیة أي میدان للصراع  وأخرى فإن المجتمع المدني ه

الطبقي الذي یتم فیه المواجهة بین المصالح الاقتصادیة المختلفة للطبقات ومنه تخرج الدولة 

  .سیطرة إحدى هذه الطبقاتب

الذي یضم  وأوسع وأشمل من الدولة، فه وولهذا فالمجتمع المدني لدى " ماركس" ه

أیضا إلى تلاشیها في نهایة  والدولة في مرحلة معینة من تاریخ الصراع بین الطبقات وه

عند خلق المجتمع الشیوعي المتجانس مما یؤدي إلى زوال الحاجة إلى المجتمع  ،الصراع

  1.المدني مع اندثار الدولة

افس المجتمع المدني كمجال للتن :"م)1937- 1891غرامشي (و : أنطونیالثالث لفرعا

  الایدیولوجي من أجل الهیمنة"

ولم تستقر هذه الفكرة إلى غایة نهایة  ،لقد غاب مفهوم المجتمع المدني عقودا عدیدة

المجتمع المدني إلى عاد مفهوم ، الحرب العالمیة الثانیة، وزوال الفاشیة المعادیة للدیمقراطیة

الذي حاول أن  2"غرامشيو انطونیوقد بدأ التنظیر له مع الفیلسوف "  ،دائرة الجدال السیاسي

یطرح موضوع المجتمع المدني في إطار نظریة السیطرة والهیمنة الطبقیة  الجدید في التصور 

مجال للتنافس  ون المجتمع المدني لیس مجالا للمنافسة الاقتصادیة وإنما هأ والغرامشي ه

                                                             
  .27ره، صكعلى عبد الصادق، مرجع سبق ذ  1
  .74ید عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، صرش حمید  2



الإطار المعرفي لمفهوم المجتمع المدني --------------  الفصل الأول  

 

- 23 - 
 

الهیمنة الثقافیة والسیاسیة حیث تمارس  وأن المجتمع المدني ه ":الأیدیولوجي ویقول " غرامشي"

  .1"الطبقة الاجتماعیة هیمنتها على كامل المجتمع كاحتواء أخلاقي للدولة

ة الى تحقیق الثورة وقد درس " غرامشي" ظاهرة المجتمع المدني سیاق بحثه عن الوسیل

دولة رأسمالیة غریبة، وهي إیطالیا وقام بذلك بناءا على التجربة الروسیة، وذلك  يف الاشتراكیة

  من خلال طرح السؤال التالي:

 ماهي الشروط الاجتماعیة التي مكنت الطبقة العالمة في هذا البلد من الاستیلاء على السلطة؟ -

مثیلاتها في إیطالیا  نوالاقتصادیة وكذا منظومة قیمه عوهل اختلاف بنیانه الاجتماعیة  -

 سیؤدي حتما إلى التغییر في الاستراتیجیة العامة للثورة؟

المركزیة (القیصر)، وفي سیاق  بالدولةوأرجع " غرامشي" سبب النجاح إلى تركز القوة القیصریة 

 الدولةالحال في الشرق وعلى خلاف الأمر تتواجد  ومجتمع مدني هلامي ضعیف كما ه

  2ایطالیا).الغرب ( اللامركزیة في

مفهوم المجتمع المدني بمفاهیم ل من خلال رابطه الهیمنةكرة وقد أكد " غرامشي" على ف

، وبذلك ساهم في تطویر مهم لفر المجتمع المدني بنقله والثوریة والثقافیة ،الدولة الایدولوجیة

الثقافیة لفضاء المفهوم وحیز استخدامه إلى البنیة الفوقیة للمجتمع ویشیر إلى البیئة 

ابة، المدرسة، وسائل الإعلام)، ویعرف " غرامشي" في نقالایدیولوجیة ومؤسساتها (الحزب، ال

تحدید مستویین رئیسین للأبنیة  وإن ما یمكن أن نفعله الآن ه "سیاق حدیثه عن المثقفین فیقول:

عادة  الفوقیة، إحداهما ما یمكن أن نسمیه المجتمع المدني أي مجموع الهیئات التي توصف

من هنا جاء تمییز " غرامشي" ، و 3"المجتمع السیاسي وبانها هیئات خاصة والمستوى الآخر ه

                                                             
  .55توفیق المدیني، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .74حمید رشید عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .30علي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص  3
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تر السجن" بین المجتمع المدني اشیة في ایطالیا" دفاوهو في سجن الحكومة الف في أهم أعماله

سي فبینما یشترك الاثنان في عملیة السیطرة على المجتمع السیا ،الدولة ولمجتمع السیاسي أوا

أما المجتمع  ،من خلال أجهزة الدولة المختلفة ،لتحقیق هذا الهدف عن طریق السیطرة المباشرة

ونقابات وجمعیات ووسائل اعلام ودور عبادة ومدارس فیقوم  المدني وما یمیزه من أحزاب

بما یعني أن المجتمع  ،بوظیفة السیطرة غیر المباشرة من خلال الهیمنة الإیدیولوجیة والثقافیة

  .1میدان للهیمنة الثقافیة والمدني ه

لأدبیات الاشتراكیة بحیث ینتقل ا في غرامشي" أفكار تشكل تحولاو وهكذا فقد قدم " أنطونی

من حركة تقوم على الثورة العنیفة اللحظیة المفاجأة إلى حكرة ثوریة ثقافیة  العاملةال الطبقة نض

ظل مجتمع مدني مفتوح تسوده علنیة النضال وبذلك تعبر أراء تتحقق في  ،أیدیولوجیة سلمیة

هذا الفیلسوف مساهمة ضخمة وتطور فكریا نوعیا بالغ الأهمیة في  إغناء الأفكار والأدبیات 

  2الاشتراكیة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .108احمد حسین حسن، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .77حمید رشید عبد الوهاب ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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  المبحث الثاني: مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي الاسلامي

یعتبر مصطلح المجتمع المدني من المفاهیم الغربیة التي حاول الفكر العربي نقلها 

لى الفكر إلى أن المفهوم غیر جدید ع نفكریموتبیئتها في الثقافة العربیة، ویشیر البعض من ال

ومنذ  ،نه لم یرد باسم المجتمع المدني حیث ظهر بمسمیات مختلفةالاسلامي العربي، ورغم أ

م في الفكر الغربي شهد سلسلة من التغیرات المرتبطة باختلاف المفكرین والفلاسفة ظهور المفهو 

واختلاف المجتمعات وتغیر ظروفها من جهة أخرى، وقد انتقل هذا المفهوم الى  ،من جهة

خلال التأثر بالفلسفات الغربیة والاحتكاك بالمجتمعات الأوربیة من الثقافة العربیة الإسلامیة 

دم الخطاب العربي هذا المصطلح حتى وقت متأخر من القرن العشرین، ومن ولهذا لم یستخ

سلامي في المطلب الفكر العربي الإ خلال هذا المبحث سوف نتناول اشكالیة المفهوم في 

العربي  إلى تاریخ ظهور المفهوم في الفكر الأول، ومحاولة ضبط المفهوم من خلال الرجوع

  سلامي وهذا في المطلب الثاني.الإ

  فكر العربي الاسلامي: إشكالیة المفهوم في الالمطلب الأول

عدة الفكر العربي الاسلامي یطرح نقل مفهوم المجتمع المدني من الفكر الغربي إلى 

وقبل أن نتطرق إلى هذه الاتجاهات نذكر أهم الصعوبات التي  ،اتجاهات وجب الوقوف عندها

  .تواجه الباحثون في دراسة مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي الاسلامي

  الفرع الأول : الصعوبات التي یواجهها الباحثون العرب حول مفهوم المجتمع المدني 

لمرتبطة بحقل العلوم یواجه الباحثون العرب عدة صعوبات في تأصیل المفاهیم ا 

  جع لعدة أسباب أهمها:ار المجتمع المدني واحد منها وهذا  الانسانیة، ویعتبر مصطلح
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من حیث تعریفه وضبط وتحدید متغیراته  ،لنظري لمفهوم المجتمع المدنياضعف التأصیل  -

إذ یعد مفهوم المجتمع المدني من المفاهیم  1وشروط ظهوره وتطوره وذلك رغم شیوع استخدامه،

تاریخ تحولات معانیه ودلالته منذ بدایة  وشهدت تحولات عدیدة فتاریخ المفهوم ه التيالتاریخیة 

أخذ ي كل مرحلة تاریخیة ینشأته مارا بتشكیلات المعرفة التي تعبر عن ظرفیة تاریخیة معینة، ف

واحدة هذا ما زاد من صعوبة الاتفاق  كثیرة عن قطیعةت جدیدة تعبر في أحیان المفهوم دلالا

ي عرفت تاریخا اجتماعیا مشتركا من داخل المجتمعات الت ،عن تعریف واحد للمجتمع المدني

  2وعاشت في ظل مؤسسات وأنماط تنظیمیة متشابهة.

تارة یستخدم في سیاق الدولة  والاختلاف في تكییف طبیعة مفهوم المجتمع المدني فه -

وتارة رابعة  ،تمع السیاسي وتارة أخرى في سیاق الدین، وتارة ثالثة في سیاق النظم العسكریةالمج

ما یخلق قدرا من الغموض عند التعامل معه وفي تقدیم تعریف  ،في سیاق النظم الاستبدادیة

ة ات القیمیة  والایدیولوجییرجع هذا الاختلاف إلى الانحیاز و  ،دقیق للمفهوم عند المفكرین العرب

  3لبعض الباحثین العرب.

حداثة استخدام هذا المصطلح المنقول من ثقافة أخرى وافتقار مستخدمیه انفسهم لمعرفة  -

  4جمیع المعاني والسیاقات التي ارتبط بها.

  الفرع الثاني: الاتجاهات البارزة حول مفهوم المجتمع المدني في الفكر العربي الإسلامي 

العشرین في العالم  لمجتمع المدني منذ ثمانینات القرنومع تزاید الاهتمام بمفهوم ا

ع العربي، وتبرز قاطرح البعض قضیة مدى صلاحیة المفهوم وملائمته للتطبیق في الو  ،العربي

  ساسیة وهي:أربعة اتجاهات أ

                                                             
  .23أحمد شكر الصبیحي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .14عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص يعل  2
  .23أحمد شكر الصبیحي ، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .14علي عبد الصادق، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 ضروريایجابیا وعالمیا  مفهوماویعتبر أصحاب هذا الاتجاه المجتمع المدني  الاتجاه الأول:

، حیث أن العربيلبناء الدیموقراطیة والحكم الصالح في كل المجتمعات بم افي ذلك المجتمع 

الدیموقراطي وفعالیته من  وجود شبكة كثیفة من الجمعیات المدنیة یغرز استقرار الكیان السیاسي

یحدثه الوجود داخل جماعة من تأثیر في مشاعر المواطنین، ومن خلال قدرة  اخلال م

حظى هذا الطرح بدعم من ن من أجل نصرة القضایا العامة، ویعلى تعبئة المواطنیالجمعیات 

  1.الاسلامي وحقوق الإنسان في العالم العربي الدیموقراطیةطرف الناشطین في مجال 

ویرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لا معنى لاستخدام المصطلح خارج بیئته  الاتجاه الثاني:

 ،الأصلیة فالمجتمع المدني یرتبط أساس بواقع التطور السیاسي في الغرب الصناعي الرأسمالي

ونظرا لعدم حدوث  ،ویرتبط بخبرة شهدت ثورات صناعیة تكنولوجیة وسیاسیة ومعرفیة وثقافیة

ربیة الاسلامیة وعدم تحقق النقلة الكیفیة التي تمس البنى الذهبیة ثورات مماثلة في الخبرة الع

فإنه یصعب سحب المفهوم من بیئته التي نشأ فیها واستخدامه في بیئة مغایرة لها ظروف 

ع لبلدان العربیة والاسلامیة لا ینبلذا فالحدیث عن المجتمع المدني في ا ،وخصوصیات مختلفة

بل  ،تمع وتوسع دائرة العمل والمبادرة والتنظیم بین أفرادهضج المجنضج الدولة ولا من نمن 

أن منبع الحدیث  "برهان غلیون"الصحیح في هذا الحالة ویرى  وربما كان الوضع المعاكس ه

انهیار الدولة وفقدانها لأي دور مركزي على الطریقة  والمتزاید عن المجتمع المدني ه

ة دور جدید یتماشى مع حاجات المجتمع الذي وعجزها عن بلور  ،الكلاسیكیة أي بناء الأمة

یتطور بمعزل عنها منذ فترة طویلة تصوراته ومطالبه كما أن رفض المفهوم له معاییر أخرى 

في نظر البعض تنطلق من أهداف المشروع اللیبرالي الغربي إذ أن المجتمع المدني یجد أساسه 

العلمانیة، وهي  ،ات اللیبرالیة، الرأسمالیةالایدیولوجي في تفاعل ثلاثة أنظمة من القیم والمعتقد

مع القیم الاسلامیة، ویرى أنصار هذا الاتجاه لا تتفق مع طبیعة المجتمعات العربیة وبالأخص 

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل (، "2009-1989دراسة حالة الجزائر  دور المجتمع المدني في صنع وتنفیذ السیاسة العامة،"نادیة بونوة،   1

  .30، ص)2010-2009قوق ن جامعة باتنة، شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، كلیة الح
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ن الأنظمة السیاسیة العربیة وفي ظل سیادة آلیات العولمة باتت مكرهة على الاخذ ببعض أ

بصورة متفاوتة لضرورة الانفتاح الاقتصادي ) و للیبرالي الغربي (المجتمع المدنيأشكال النمط ا

  1الغربي.خدم في النهایة المركز الرأسمالي بما ی

: ویرى أنصار هذا الاتجاه أنه رغم الأصل الغربي للمفهوم إلا أنه یمكن أن نجد الاتجاه الثالث

في التجارب التاریخیة غیر الغربیة مفاهیم متشابهة تقوم على نفس المبادئ والسمات المشتركة 

المفهوم في الدراسات العربیة والاسلامیة في محاولة للاستفادة  تبیئةوذهب البعض إلى محاولة 

عبد الحمید "، وفي هذا الصدد یرى لح على المستویین النظري والعلميت المصطمن مدلولا

أن جذور المجتمع المدني تعود وبكثافة في عمق المجتمع العربي الاسلامي  "الأنصاري

في و  ،والتجارب والفعالیات التاریخیة لتكوینات المجتمع المدني على امتداد التاریخ الاسلامي

مع  ،لحا لبناء مشروع لمفهوم عربي إسلامي معاصر للمجتمع المدنيجانب منها تعد أساسا صا

كما یرى أن مبادئ  ،ضرورة الإفادة من المعطیات المعاصرة لقیم وممارسات المجتمع المدني

ولا تشكل المطلقات والثوابت في  ،الاسلام وقیمة تستوعب مضامین وقیم المجتمع المدني

ولا تحد من ممارسته في القضاء الحر الاجتماعي الاسلام تناقضا لقیم المجتمع المدني 

  والسیاسي.

ویرى أنصار هذا الاتجاه أن عملیة تكییف المفهوم بالتركیز على التنظیم والمؤسسات بالإضافة 

  إلى القیم والأنشطة التي تدخل في مضمونه عملیة ذات قیمة كبیر.

مصطلح المجتمع الأهلي لتوصیف العلاقة بین المجتمع في  "وجیه الكوثراني"ویقترح 

التاریخ العربي وبین الدولة، بحیث أن ما بقي من تراث المجتمع الأهلي لا یعدوا ان یكون 

أشكالا من التماسك الاجتماعي التقلیدي الذي اخترقته علاقات الانتاج الجدیدة وأنماط 

لطرق أخلت مكانها اتعددیة فنها للنقابة الحدیثة، فطائفة الحرفة أخلت مكا ،الاستهلاك الحدیثة

                                                             
  .31-30المرجع نفسه، ص 1
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للأحزاب السیاسیة، ویرون أن صیغة المجتمع المدني فكرة واحدة علینا لا یمكن أن تنسجم 

ورؤیتنا الدینیة والأخلاقیة والاجتماعیة وبالتالي یمكن أن تستبدلها بمصطلح المجتمع الأهلي 

  1الذي یقترب أكثر من طبیعة وتاریخ المسلمین.

یرى أنصار هذا الاتجاه أن لا یصح البحث عن المجتمع المدني في الفكر  :ابعالاتجاه الر 

وأن مجرد الخوض في قضیة المجتمع المدني في السیاقات غیر  ،والمجتمع العربي الاسلامي

ویقترح هؤلاء العودة إلى المفاهیم التقلیدیة في التحلیل  ،الإجابة عن السؤال الخطأ والغربیة ه

والاعتبارات الأثنیة والطائفیة،  ،جتماعي كالنقابات والجمعیات الثقافیة والخیریة والاجتماعیةالا

موس للواقع الفعلي في كل مجتمع على حدى بدل الخوض في حدیث لأي العودة للتحلیل الم

  عام مجرد وغیر دقیق.

العربي  بین أهم الحجج التي قدمها هؤلاء أن طریقة استخدام المفهوم في العالم نوم

الاسلامي قد أفقدته من محتواه الحقیقي وأصبح مجرد شعار یرفع لتغطیة الفراغ الذي مس 

كما أن المتتبع لهذا الجدل یلاحظ أن حركة المجتمع المدني في  ، الدولة والمجتمع المدني

دولة ما خلق اشكالیة العلاقة بین المفهوم وبین الو كأنها مضادة للدولة وه والبلدان العربیة تبد

مرحلة من مراحل تطوره  ولعربي كما اننا نلاحظ أن الدور التنموي للمجتمع المدني هالواقع افي 

الغربیة التي شجعت المجتمع المدني مادیا وقانونیا وتنظیمیا واسقاط هذا  التاریخي في الدول

لبیة تعیشها غاالوضع على العالم العربي الاسلامي یعد مغالطة كبیرة في ظل الظروف التي 

  2العربیة. الدول

من خلال كل ما تقدم، ندرك حقیقة الجدل الدائر حول استخدام مفهوم المجتمع و عموما و 

أن تجاوز  وغیرها، هو ما یمكننا قوله في ظل كل هذه الإشكالات و المدني في البیئة العربیة، 

                                                             
  .32المرجع نفسه، ص  1
  .33المرجع نفسه ، ص  2
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ذلك بالتساؤل عن سبب و الخلافات القائمة حول جدوى استخدام المفهوم قد صار أمرا ضروریا 

محاولة و الإسلامي، و الثقافیة في العالم العربي و الاهتمام المتزاید الذي تولیه النخب السیاسیة 

الاقتصادیة في الوطن و القضایا السیاسیة و استخدامه كأداة نظریة تحلیلیة لدراسة بعض الظواهر 

  العربي.

  لفكر العربي الإسلاميالمطلب الثاني: محاولة ضبط مفهوم المجتمع المدني في ا

الفكر و الإسلامي و العربي  الفكرمقارنته بین و إن وضع مصطلح المجتمع المدني  

 ما شابه في الممارسة والغربي یضعنا أمام إشكال منهجي مفاده هل هناك مجتمع مدني أ

ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال العودة إلى الفكر  هذاالتاریخیة العربیة الإسلامیة؟ و 

  البحث في وجود هذا المفهوم.و الإسلامي و العربي 

  : إشكالیة مصطلح المجتمع المدني في الفكر العربي الإسلامي الأولالفرع 

هذا ما تثبته التجربة الغربیة إذ أن و ، دیني وكنسيو ضد كل ما ه وإن مصطلح مدني ه

بهدف الفصل مدني وكنسي  ونشأ ضد السلطة التي كانت تجمع بین ما هالمجتمع المدني 

من جهة أخرى یظهر و هذا ما ینفي وجوده في التجربة العربیة الإسلامیة هذا من جهة، و بینهما 

) مواطن، citizen) مدینة، (cityالإشكال في ترجمة المصطلح حیث نجد: (

)citizenship) ،مواطنة (civil 1رجل الدینو ) مدني، أي المواطن المتمیز عن العسكري ،

لقد ظهرت هذه المصطلحات نتیجة لظهور الدولة في التجربة الغربیة، فالمواطنة هي: و 

بغض النظر عن و المسؤولیات التي تربط الأفراد بالدولة على قدم المساواة، و "مجموعة الحقوق 

الانتماء بها یشجعهم على الاهتمام و ولاء هي مصدر شعور الأفراد بالو الاختلافات بینهم، 

لذلك ففكرة "المواطنة" و  التأثیر علیهاو توجیه الانتقادات للسیاسات الحكومیة و بالشؤون العامة، 

بسبب   ،العربي الإسلامي رلحات أخرى هي دخیلة على تراث الفكما انجر عنها من مصطو 
                                                             

  .95، ص 1992دار الهدى، : ، الجزائرعربي- القاموس العصري انجلیزيعبد الوهاب بوخامة و سلیمان تماقولت،    1
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ذلك في و جانب التغلغل الغربي في المنطقة تأثر رواد الفكر العربي الإسلامي بهذه المفاهیم إلى 

لكن قبل هذا التاریخ عرف المجتمع العربي الإسلامي في مقابل مفهوم  1القرن التاسع عشر

  لیس للدولة.و الولاء للأمة و المواطنة مفهوم الرعیة التي تعلن الانتساب 

سلامي لیس كمصطلح عرف في المجتمع العربي الإو فالمجتمع المدني كتجربة إنسانیة 

لتفادي و عن الدولة،  مستقلو الاجتماعي في شكل كیان منظم  التكافلو من خلال أشكال التعاون 

الإشكال الاصطلاحي فقد استعمل مصطلح "الأمة" التي تشمل كل التكوینات التي تقع بین 

التي تقوم على  يیعرفها بقوله: "ه ثالدولة)، لهذا فإن محمد عثمان الخشالخلافة (و الأسرة 

 والوظیفة أ والحمایة لأعضاء المهنة أو تسعى لتحقیق التكافل و الالتزام و التطوع و الإرادة الحرة 

ممارسة الرقابة المجتمعیة التبادلیة من خلال و الدفاع عن المصالح العامة للمجتمع و الجماعة 

    2النهي عن المنكر".و الأمر بالمعروف 

یقول في ذلك:" أن التراث و فقد استعمل مصطلح المجتمع الأهلي  " وجیه الكوثراني"  أما

ما یعبر عنه و هو خاصة بطابع الحضارة العربیة الإسلامیة و العربي الإسلامي شهد نمطا متمیزا 

 وبما هو هذا لتوصیف مظاهر العلاقة بین المجتمع العربي في التاریخ و بفكرة المجتمع الأهلي 

منظمة لعلاقات و بین الدولة كهیئة حاكمة و علاقات تبادل، و  سلعاو وعاء لبشر ینتجون سیاسة 

  3البشر".

إن التاریخ العربي الإسلامي شهد حركة اجتماعیة نتیجة تفاعل العلاقات بین الأفراد 

التي تتطور بمرور الزمن لتصبح بذلك مؤسسات اجتماعیة، هذه الأخیر تعمل وفق آلیات 

تحقیق أهدافهم و توجهه بهدف إشباع الحاجیات و مضبوطة، بحیث أنها تنظم سلوك الأفراد 

                                                             
دار الفكر للنشر و التوزیع،  :، دمشقالمجتمع المدني و أبعاده الفكریةي و سیف الدین عبد الفتاح اسماعیل، نحاجنالحبیب   1

  .154ص ، 2003
  .53، ص 2004شركة أمل للطباعة و النشر،  :، مصرالمجتمع المدنيمحمد عثمان الخشت،   2
  .32نادیة بونوة، مرجع سبق ذكره، ص   3
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الرقي بسلوك الفرد في و خدمة مصالحهم إلى جانب ذلك فإن لها دور رائد في تشكیل العقلیة و 

  المجتمع.

من أمثلة تلك المؤسسات الاجتماعیة نجد الأوقاف التي تشكل لبنة أساسیة في التكافل و 

العمل التطوعي و هي مؤسسات مستقلة أقامها الناس بعطائهم عن طریق التبرع و الاجتماعي 

ي هذا ما یساهم فو  1ذلك بتأمین مستلزمات الدفاع الاجتماعيو حیث تساهم في سد الثغرات 

الاقتصادي فهي تقوم على الخدمة العامة بما یوازي الجمعیات الخیریة و خلق التوازن الاجتماعي 

دة طلبة العلم، تزویج الأراضي، كفالة الأیتام، مساعو وقف المساجد من أمثلة ذلك و حالیا، 

  في إطار مستقل عن الدولة. هذا كلهو  لخالفقراء...إ

إلى جانب الأوقاف فقد شهد التاریخ العربي الإسلامي حركة فقهیة نشطة توزع خلالها 

سلم: و فرق مختلفة، انطلاقا من قوله صلى االله علیه و طرف و العملاء في شكل مذاهب 

الفرق مستقلة عن الدولة أي أنها تعلب دور و قد كانت هذه المذاهب و "اختلاف أمتي رحمة"، 

في حین أن هناك فرق تعدت ذلك و الاحتجاج، و الوسیط لا المندمج في إطار حملات الإصلاح 

  عن طریق المعارضة.

دائرة  إلى جانب ما سبق هناك الأخویات التي تندرج ضمن النظام الصوفي لتتعدى بذلك

هذا ما و الرباط، حیث یشكل أعضاءه نظام یسمى "النظام الأخوي"،  وتشمل الزوایا أو المسجد 

قد تطورت وظائفها لتشمل أصحاب و اجتماعي مهم في المجتمع، و مكنها من لعب دور سیاسي 

  2المصالح المشتركة.و الحرف 

  

  

                                                             
  .102، ص 2000، 372، العدد المستقبل العربي، "نحو مفهوم عربي اسلامي للمجتمع المدني"عبد الحمید الأنصاري،  1
  .29محمد عثمان الخشت، مرجع سبق ذكره، ص   2
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  الثاني: إسهامات المفكرین العرب في دراسة مفهوم المجتمع المدني  الفرع

كانت فیه و عرقیة و سیاسیة و منذ وقت مبكر تعددیة دینیة و عرف المجتمع الاسلامي لقد 

قد أشار العدید من العلماء الفقهاء و جماعات سیاسیة، و طرق و مذاهب و فرق و جماعات مهنیة 

إلى مفهوم المجتمع المدني بصیغ مختلفة فعلى سبیل المثال "ابن خلدون" حیث یعتبر رجل 

هذا ما دفعنا إلى التطرق إلى بعض الظواهر  -العمران البشري–رجل علم الاجتماع و تاریخ 

یعني بذلك الحكام و دولة أنه میز بین مصطلحین هما: أهل الو خاصة و التي طرحها في كتاباته، 

" أن یذب الرجل الصنائع، إذ یرى بأن العصبیة هيو أهل الحرف  وأهل العصبیة أ وحاشیتهم، و 

من خلال هذا یمكن القول أن ابن و  1یشمر عن ساق الجد في نصره"و عن حریم صاحبه، 

یعرفها  ك فإنه تطرق إلى السیاسة المدنیة التيالمجتمع، إضافة لذلو خلدون میز بین الدولة 

الحكمة لتحمل الجمهور على و المدینة بما یجب بمقتضى الأخلاق  وبأنها: "تدبیر المنزل أ

أن معناها عند الحكماء ما یجب أن یكون علیه كل واحد و بقاءه" و منهاج یكون فیه حفظ النوع 

 ویسمون المجتمع الذي هو خلقه حتى یستغنوا عن الحكماء رأسا، و من أهل ذلك المجتمع نفسه 

  2القوانین المراعاة في ذلك بالسیاسة المدنیة.و فیه ما یسمى من ذلك بالمدینة الفاضلة، 

بهذا یمكن القول أن السیاسة المدنیة التي تحدث عنها ابن خلدون تمكن من مراقبة تجاوزات 

إذ یرى بأنهم  ویستشهد ابن خلدون بحركة القرامطةالسلطة بشكل قد یؤدي إلى معارضتها، 

ذاقوا وبال أمرهم"، أما و مكرهم فساءت عاقبتهم و شاذون في أحكامهم تبین خبثهم و "أهل بدعة 

  3الخوارج فقد شذوا لمخالفتهم لمذاهب الجمهور المشتهرة بین الأمة.

هكذا یمكن القول بأن ابن خلدون قد ساهم في دراسة المؤسسات المدنیة التقلیدیة حتى من و 

  أسماه العمران البشري.ذلك كله في إطار و خلال علاقتها بالدولة 

                                                             
  .24، ص 1984الدار التونسیة للكتاب،  :، تونسالمقدمةأبو زید عبد الرحمان محمد ابن خلدون،   1
  .338المرجع نفسه، ص   2
  .50المرجع نفسه، ص  3
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ممن اهتموا كذلك بالمجتمع المدني نجد رواد الفكر النهضوي، بعدما شهد العالم تغیرات كان و 

العربیة الاسلامیة، خاصة بعد الاختراق الغربي لها محاولا  اتلها أثرها البالغ على المجتمع

مؤسسات المدنیة التقلیدیة بذلك دمجها قصر في النظام العالمي الجدید، هذا ما أدى إلى تآكل ال

  لیحل محلها مؤسسات جدیدة مع ظهور ما یسمى بالدولة العربیة الحدیثة.

السیاسي و ما صاحبها من متغیرات على المستوى الاجتماعي و إن التحولات التي شهدها الغرب 

من هؤلاء نجد رفاهة و المفكرین العرب، و الاقتصادي أصبحت آمال الكثیر من المهتمین و 

وي الذي یرى أن سر نجاح التجربة الغربیة یكمن في الممارسات الدیمقراطیة المدافعة الطهطا

التي لا یراها تتحقق إلا في إطار التضامن الاجتماعي بین المواطنین، و عن حقوق الانسان، 

الحریة، یكل أنواعها، لهذا فإنه یعرف و ذلك بتوفیر المساواة و مشاركتهم في إطار منظم و 

المساواة اللذان و المجتمع المدني بقوله: "بأنه مجتمع المواطنة المطمئنة، بفعل سیادة الحریة 

  1یشكلان الاستقرار الداخلي للدولة".

من رواد الفكر النهضوي نجد أیضا محمد عبده الذي یرى بأن المجتمع المدني هو: "مجتمع و 

یجولون في و المذاهب، إلا أنهم یتكلمون لغة واحدة و قد یختلفون في العقیدة المواطنین الذین 

  أرض واحدة، الجمیع إخوان حقوقهم في السیاسة متساویة".

كما ساهمت الدساتیر العربیة في تطویر مفهوم المجتمع المدني، فقد كفلت العدید من 

حق و حق الملكیة و التعبیر، و الحق في حریة الرأي و الدساتیر الحق في انشاء المنظمات، 

ضوع و المشاركة، فقد حاول المشرع العربي صیاغة مفاهیم جدیدة تتأقلم و التنظیم و الاجتماع 

هذا و من بین هذه المفاهیم مفهوم المجتمع المدني، و التحول الذي طرأ على المجتمعات العربیة 

                                                             
  .59، ص 1974الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :، القاهرةالطهطاويأصول الفكر عند محمود فهمي حجازي،   1
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فهوم محاولا بذلك مساهمة الفكر القانوني العربي في إعطاء صورة عن المو ما یعكس دور 

  1تجسیده على أرض الواقع.

القیم التي شهدها التاریخ و الممارسات و من خلال كل ما سبق یتضح لنا أن المؤسسات 

قد یكون اجحافا إذا قلنا أن المجتمع و العربي الإسلامي هي نفسها التي شهدها المجتمع الغربي، 

أن ما أصابه من و المنطقة العربیة، المدني مقتصر على الخبرة الأوروبیة، بل إنه متجذر في 

  ر).عوامل خارجیة (الاستعما و) أةفترات انقطاع كان نتیجة عوامل داخلیة (الأنظمة العربی
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  لمفهوم المجتمع المدني الانبعاثة المعاصرة المبحث الثالث: 

كذلك في و بعد تتبع السیاق التاریخي لتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي 

متعارضة أحیانا و الفكر العربي الإسلامي، كشفت هذه الدراسة التاریخیة عن غایات متباینة 

بروز ما و في خضم التحولات التي شهدها العالم و هاذا راجع للظروف التاریخیة لكل مرحلة، و 

یعرف بالدیمقراطیة عاد المجتمع المدني إلى الظهور بحلة جدیدة بعد سنوات من الانقطاع، 

هذا ما یساهم و العرب و هذا ما أدى إلى توسیع دائرة الاهتمام به، من طرف المفكرین الغربیین و 

تفصله عن مختلف المفاهیم و في بلورة المفهوم بصیغة حدیثة هذا ما منحه خصائص تمیزه 

في الأخیر و أركانه و خصائصه و نتناول في هذا المبحث: تعریف المجتمع المدني سو الأخرى، 

  وظائفه.

  طلب الأول: تعریف المجتمع المدنيالم

الفكر العربي و بعد تتبع السیاق التاریخي لتطور مفهوم المجتمع المدني في الفكر الغربي 

ذلك من الناحیة اللغویة و ضبط تعریف لمصطلح المجتمع المدني و الاسلامي، لابد من توضیح 

  الاصطلاحیة وصولا إلى تعریف إجرائي تعتمد علیه في هذه الدراسة.و 

 التعریف اللغويالفرع الأول: 

بدایة إلى أن مصطلح المجتمع المدني مصطلح غربي، یلفظ باللغة  تجدر الإشارة

الفلسفیة و " لذا لا نجد تعریفا لغویا دقیقا في المعاجم السیاسیة société civilالفرنسیة "

تطورها، و تطور بنشأتها و الاجتماعیة العربیة، كونه مصطلح مركب دال على بیئة معینة نشأ 

" فهي كلمة ذات أصل لاتیني مشتقة من civil" كلمة لاتینیة تعني مجتمع، أما "société"و

  شائع و" (مدنیة) كما هcivilisationلیست مشتقة من كلمة "و تعني مواطن، و " civisأصل "
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تعني المدینة و التمدن،  و" في الترجمة العربیة یعني مدني من المدینة أcivisوكلمة "

بالتالي یحتضن مفهوم و المكان الذي یجتمع فیه الأفراد للعیش معا استجابة للعوامل المختلفة 

  1الشأن العام.

القانونیة و قد ظل مصطلح المجتمع المدني غائبا عن الاستخدام في الأدبیات السیاسیة و 

ع نهایة العصور التي سبقت عصر النهضة في الغرب، باستثناء استعماله في مجال محدود م

" كتسمیة مقابلة للكنیسة société civilالوسطى، حیث ظهر مفهوم المجتمع المدني "

"Eaclesiasitica société ،" جون لوك  وهو قد أصدر أحد رواد مدرسة العقد الاجتماعي و

مع ذلك فإننا نلاحظ و المدني خلال القرن الثامن عشر،  ودراسة بعنوان المجتمع السیاسي أ

ي فنلاحظ مثلا أن العدید من العاجم إلى وقت قریب من عصرنا مصطلح المجتمع المدناغفال 

یتناول في المقابل مصطلح "العصیان و كار یتغاضى عن هذا المصطلح معجم تاریخ الأف

  المدني" كتعبیر عن انعدام الحقوق المدنیة.

لمفاهیم  أما معجم "الفكر الحدیث" فیغفل هذا المصطلح في الوقت الذي یتطرق فیه

علم النفس فلم یتعرض بدوره لهذا و "العصیان المدني"" حركة الحقوق المدنیة"، أما معجم الفلسفة 

المصطلح في الوقت الذي تعمق في شرح مفهوم "المدني" كون المفهوم متعلق بالدولة، أي 

تطرق الدیني، في حین ت والتعامل العادي للدولة مع المواطنین في مقابل التعامل العسكري أ

"جهاز الدولة المدني" وموسوعة "ماكمیلان" للعلوم الاجتماعیة لمفاهیم "كالحرب الأهلیة" 

"العصیان المدني"، فیما یبقى اصطلاح المجتمع المدني و"القانون المدني" و"الحقوق المدنیة" و

یعد و أوردت مفهوما یقترب في دلالاته من مفهوم المنظمات المدنیة، و غائبا عن هذه الموسوعة 

المعاني لمصطلح "المجتمع المدني" فقد ورد و معجم اكسفورد الكبیر مصدر غنیا بالدلالات 

                                                             
  میدانیة لولایتي المسیلة و برج بو دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزائر، دراسة" عبد السلام عبد اللاوي،  1

في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(، "عریریج 

  .16، ص )2011، 2010جامعة ورقلة، 
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مصطلح المجتمع المدني لأول مرة في هذا المعجم، كما تضمن اصطلاح "المدني" كثیر من 

  التوصیفات منها:

 أنه یتعلق بالحقوق الخاصة للمواطنین. -

 .التحضرو أنه یتعلق بالمتدن في مقابل التوحش  -

 دیني.و غیر عسكري أ -

عموما فإن المدلولات التي أعطیت لاصطلاح "المدني" في هذا المعجم تتجه أكثر إلى جعل و 

  1هي عناصر ضروریة لتكوینات المجتمع المدني.و المواطنة، و هذا المفهوم مرادفا للتمدن 

 التعریف الاصطلاحيالفرع الثاني: 

كذا باختلاف مجالاتها و تتعد تعریفات المجتمع المدني باختلاف الجهات التي أوردتها، 

سنتعرض لبعض هذه التعاریف بتصنیفها إلى مجموعتین واضحتین ممثلة في و أبعادها، و 

  الأدبیات العربیة.و الأدبیات الغربیة 

 في الأدبیات الغربیة:  . أ

  سنورد مجموعة من التعریفات لمفكرین غربیین:

مختلفة و أشكال عدیدة  و: یعرف المجتمع المدني بأنه: "هSteve Delueوستیفن دیل -

 هذهمؤسسات قانونیة  ومن الجمعیات غالبا ما یطلق علیها مجموعات طوعیة أ

شیر إلى حیز مستقل یتوفر تالتنظیمات التي توجد خارج الهیاكل الرسمیة لسلطة الدولة، 

                                                             
رسالة مقدمة لنیل (، "حالة بلدیة الجزائر الوسطى ئريدور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة في الجزا"سفیان ریملاوي،   1

ص ص ، )2010العلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة و 

13-14.  
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ن خبرات الحیاة التي تتیحها جماعات متنوعة تتیح عدد متنوع مللأفراد فیه حریة 

 1الانضمام إلیها. الأفرادیستطیع 

: یعرف المجتمع المدني في دراسة "عن التحول الرابع Steven Fishستیفن فیش  -

یستبعد  همعقول، إن ومقید على نح وبقوله: "إن مفهومي للمجتمع المدني ه "في روسیا

حكمها حصرا، و التي تسعى إلى السیطرة على الدولة و الاتحادات المتعصبة و الجماعات 

الدولة، و عن طریقها مستبعدا تلك المجموعات التي تتداخل و إنه یركز على الاستقلالیة، 

بما یشتمل الاتحادات الطوعیة التي تعمل في إطار النطاق العام، فإنه یستبعد كل و 

وم على معاییر انتسابیة تق ومحدودة الأفق، أ والمجموعات التي إما أن تكون ضیقة أ

كثیرا من و مجموعات المصالح و اتحادات العمال و أساسیة، إنه یشمل الأحزاب السیاسیة، 

أنواع أخرى من المنظمات الطوعیة، بما في ذلك تلك التي لا تتضمن بالضرورة أهدافا 

 2لا تتمتع بحكم داخلي دیمقراطي.و لیبرالیة أ

المجتمع المدني في إطار كونه یعرف : Rymand Hinnebushهینیبوش  دریمون -

تعبیرا أساسیا في الانتقال التعددي المستقر فالمجتمع المدني یتمثل في شبكة الاتحادات 

لكنها في الوقت و الجماعات الأولیة و مستقلة عن الدولة  والتي تبدو الطوعیة التكوین 

لة بین الدولة الذي تعمل فیه على احتواء الانقسامات الاجتماعیة، تشكیل منطقة عاز 

 3سلطتها.و المجتمع فإنها تعمل على ربطها بالدولة و 

  

 

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة (، "2009- 1989دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر، "ابتسام قرقاح،   1

  .46، ص )2009الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، 
  .26، ص 2002مركز دراسات الوحدة العربیة،  : ، بیروتالمجتمع المدني و الدیمقراطیة في البلدان العربیةاتح، فمتروك ال  2
  .27المرجع نفسه، ص   3
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 في الأدبیات العربیة:  . ب

ریف لأهم المفكرین اعدني، سنحاول أن نورد جملة من التهناك العدید من التعاریف للمجتمع الم

  العرب:

:" مجموعة من التنظیمات التطوعیة والمجتمع المدني ه تعریف سعد الدین ابراهیم: -

الدولة لتحقیق و غیر الإرثیة، التي تملأ المجال العام بین الأسرة و الحرة غیر الحكومیة، 

للتعبیر عن مصالح جماعیة ملتزمة في  ومصلحة أ ومصالح أفرادها من أجل قضیة أ

 1الاختلاف".و ة السلمیة للتنوع ر الإداو التسامح و التراضي و معاییر الاحترام و ذلك بقیم 

"مجموعة التنظیمات التطوعیة المستقلة  والمجتمع المدني ه تعریف عبد الغفار شكر: -

مؤسسات الدولة، أي لا و ) ةعن الدولة أي بین مؤسسات القرابة (الأسرة، القبیلة، العشیر 

مجال للاختیار في عضویته هذه التنظیمات التطوعیة، تنشأ لتحقیق مصالح أعضائها 

المنظمات غیر الحكومیة، كما تنشأ لتقدیم و الحركات الاجتماعیة و كالجمعیات الأهلیة 

هي و لممارسة أنشطة إنسانیة متنوعة،  وخدمات اجتماعیة للمواطنین أ والمساعدات، أ

الإدارة السلمیة و المشاركة و التسامح و معاییر الاحترام و نشاطها بقیم و ي وجودها تلتزم ف

 2الاختلاف.و للتنوع 

المؤشرات  من خلال دراسة بعنوان "بناء المجتمع المدني تعریف حسن ابراهیم توفیق: -

قد تبنت الدراسة مفهوما للمجتمع المدني یشیر إلى أنه "مجموعة من و ، " الكیفیةو الكمیة 

القانونیة تنتظم في إطارها شبكة و الثقافیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة و الأبنیة السیاسیة 

یحدث و التكوینات الاجتماعیة في المجتمع و الممارسات بین القوى و معقدة من العلاقات 

                                                             
إشكالیة ، الملتقى الوطني حول: التحولات السیاسیة و "دور المجتمع المدني في التنمیة الانسانیة، مقاربة ثقافیة"یوسف زدام،   1

  .18، ص 2008)، جامعة حسیبة بن بو علي الشلف، 2008دیسمبر  17-16التنمیة في الجزائر، واقع و تحدیات، (
  .8، ص 2005دار الشروق للنشر و التوزیع،  :، الأردنةالمجتمع المدني و الدیمقراطییاسر صالح،   2
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ل مجموعة المؤسسات التطوعیة التي تنشأ مستمرة من خلاو ذلك بصورة دینامیكیة 

 1تعمل باستقلال عن الدولة".و 

  من خلال التعریفات السابقة یمكن القول بأن المجتمع المدني هو:و 

 مجتمع یتكون من الإرادة الحرة للأفراد. -

 یشمل على مجموعة من المنظمات المدنیة غیر الحكومیة. -

 مشاركة المواطنین.و وع منظمات المجتمع المدني قائمة على أساس التن -

 حل مشكلات الأعضاء المنتمین له.و یسهم المجتمع المدني في إشباع حاجات  -

 2حل مشكلات المجتمع.و باع حاجات كما یسهم أیضا في اش -

 التعریف الإجرائيالفرع الثالث: 

  نقدم تعریف إجرائي، سوف نعتمد علیه في هذه الدراسة:یمكننا أن 

مجموع التنظیمات التي تنشط في المجال العام بین الأسرة  وإن المجتمع المدني ه -

أهداف و التي یؤسسها أعضاء أحرار وفق شروط و الدولة باستقلالیة عن كل الجهات، و 

معاییر الاحترام و مصالح المجتمع ملتزمة بذلك بقیم و معینة لخدمة مصالح الجماعات 

اللجوء إلى الطرق السلمیة و  قبول الرأي الآخر،و الاختلاف و التنافس النزیه و التسامح و 

 3الاختلاف.و افرازات التنوع و لحل النزاعات 

تعریفا للمجتمع المدني على أنه  1992قد قدم مركز دراسات الوحدة العربیة عام و  -

الثقافیة التي تعمل في میادینها المختلفة  و الاجتماعیة و الاقتصادیة و "المؤسسات السیاسیة 

كالمشاركة  سیاسیة لتحقیق أغراض متعددة منها أغراضفي استقلال عن سلطة الدولة 

                                                             
  .78، ص سبق ذكره  حمید رشید عبد الوهاب، مرجع  1
  .71، ص 2007ایتراك للنشر و التوزیع،  :، مصرإدارة منظمات المجتمع المدنيأبو النصر، مدحت محمد   2
  .17سفیان ریملاوي، مرجع سبق ذكره، ص   3
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منها و مثال ذلك الأحزاب السیاسیة، و القومي و في صنع القرار على المستوى الوطني 

الارتفاع بمستوى و أغراض نقابیة كالدفاع عن المصالح الاقتصادیة لأعضاء النقابة 

تحادات الكتاب منها أغراض ثقافیة كما او التعبیر عن مصالح أعضائها، و المهنة 

منها أغراض و الجمعیات الثقافیة التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي و المثقفین و 

 1اجتماعیة للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقیق التنمیة.

  أركان المجتمع المدنيو المطلب  الثاني: خصائص 

الأحزاب و النقابات و الروابط و تشمل تنظیمات المجتمع المدني على كل من الجمعیات 

هذه و الجمعیات الخیریة، و اتحادات الفلاحین و المهنیة و التعاونیات، النقابات العمالیة و الأندیة و 

تنطوي هذه التنظیمات على مجموعة من و التنظیمات هي كیانات اجتماعیة یشكلها الأفراد، 

  الأركان.و الخصائص 

  خصائص المجتمع المدني الفرع الأول :

هي تنظیمات ذات و ي هي كیانات اجتماعیة یشكلها الأفراد، إن تنظیمات المجتمع المدن

ذلك حسب درجة مؤسسیتها، و في مستوى فاعلیتها و تأخرا و طبیعة نسقیة تختلف فیما بینها تقدما 

) من أبرز الباحثین الذین ساهموا في Sumuel Huntingtanویل هنتنجتون (میعتبر صاو 

إبراز المعاییر المحددة لدرجة مؤسسیة أي نسق، حیث یرجع إلیه الفضل في تحدید خصائص 

استخدامها للحكم على مدى تطور أي و واضحة لمؤسسات المجتمع المدني یمكن من دراستها 

شرات فرعیة قد حددها هنتجتون في أربعة خصائص تضم كل خاصیة مؤ و منظمة،  ومؤسسة أ

 هي:و 

                                                             
  .7یاسر صالح، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 تعملیقصد بذلك قدرة المؤسسة على التكیف مع التطورات البیئیة التي  على التكیف:القدرة  .1

من خلالها، إذا كانت المؤسسة قادرة على التكیف كانت أكثر فاعلیة لأن الجمود یؤدي إلى 

 هي:و لهذه الخاصیة عدة مؤشرات فرعیة و ربما القضاء علیها و تضاؤل أهمیتها 

 یقصد به الاستمرار لفترة طویلة من الزمن.التكیف الزمني:  - 

یقصد به قدرة المؤسسة على الاستمرار مع تعاقب الأجیال من و  التكیف الجیلي: - 

 الزعماء في قیادتها.

یقصد به قدرة المؤسسة على إجراء تعدیلات في أنشطتها للتكیف مع و التكیف الوظیفي:  - 

 الظروف المستجدة.

أي أن لا تكون مؤسسات المجتمع المدني خاضعة التبعیة: و الاستقلال في مقابل الخضوع  .2

الأفراد، حیث یسهل السیطرة علیها وفق ما  والجماعات أ وتابعة لغیرها من المؤسسات أ وأ

یمكن تحدید استقلالیة المجتمع المدني عن الدولة من و أهداف المسیطر، و یتماشى مع رؤیة 

 التالیة:خلال المؤشرات 

فلا تتدخل أي جهة في نشأتها (الدولة، استقلال نشأة مؤسسات المجتمع المدني:  - 

 الأحزاب).

الأساس  ویعتبر الاستقلال المالي هو الاستقلال المالي لمؤسسات المجتمع المدني:  - 

 الاقتصادي لأي منظمة كونه یحمیها من ضغط الجهات الممولة.

یقصد به استقلال مؤسسات المجتمع المدني في إدارة و التنظیمي:  و الاستقلال الإداري  - 

 قوانینها الداخلیة.و شؤونها الداخلیة طبقا للوائحها 

یقصد به تعدد المستویات الرأسیة، داخل و التنظیمي: و التعقد في مقابل الضعف التكویني  .3

تحقق انتشار و وجود هرمیة داخلها، و المؤسسة بمعنى تعدد هیئاتها التنظیمیة من ناحیة 

جغرافي واسع داخل المجتمع الذي تمارس نشاطها فیه، فكلما ازداد عدد الوحدات الفرعیة 

 إمكانیة الحفاظ على وجودها.و تنوعها ازدادت قدرة المؤسسة على ضمان ولاءات أعضائها و 
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م وجود صراعات داخل المؤسسة تؤثر على دیقصد به عو  التجانس مقابل الانقسام: .4

بطرق سلمیة فكلما عدت  -إن وجدت -إدارة الصراعاتمحاولة و ممارسة نشاطها، 

كانت و القیادات داخل المؤسسة إلى أسباب عقائدیة تتعلق بنشاط و الانقسامات بین الأجنحة 

كلما كان مرد الانقسامات و طریقة حل الصراع سلمیة، كان ذلك دلیلا على تطور المؤسسة، 

ذلك دلیلا على تخلف  كانت طریقة حل الصراع عنیفة كانو إلى أسباب شخصیة، 

تجانس المؤسسة لا یعني تحولها إلى تشكیل صلة لا تباین فیه فوجود معارضة و المؤسسة، 

 1 سلمیة دلیل على مرونة المؤسسة.و إیجابیة 

  أركان المجتمع المدني الفرع الثاني:

یذهب سعد الدین ابراهیم في تعریف المجتمع المدني على أنه: "مجموعة التنظیمات 

الدولة، لتحقیق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك و التطوعیة الحرة التي تملأ المجال العام بین الأسرة 

ر یرى هذا المفكو الاختلاف"، و الإدارة السلمیة للتنوع و التسامح، و التراضي و معاییر الاحترام و بقیم 

الفكر العربي ینطوي على أربعة  وفي الفكر الغربي أ سواءآخرون أن مفهوم المجتمع المدني و 

  هي:و أركان 

یضم المجتمع المدني مجموع التنظیمات  المؤسسي):- د التنظیمي (التنظیم الجماعيالبع .1

قبولها فهي تنظیمات تسیر وفق نظام و بشروط قیم التراضي بشأنها و التي یشكلها الأفراد، 

النقابات المهنیة و لها هدف واضح مثل الأحزاب السیاسیة و قانون أساسي محدد، و معین 

 غیرها.و الجمعیات الثقافیة و العمالیة و 

شكل بالإرادة الحرة للأفراد، تفتنظیمات المجتمع المدني تالفعل الإرادي الحر (الطوعیة):  .2

بهذه الطریقة تتمیز تكوینات المجتمع و ضمنیة،  وصریحة أینظمون إلیها طوعا بشروط و 

                                                             

دار سعاد  :، القاهرة)تر: عبد الوهاب علوب(، 20التحول الدیمقراطي في أواخر القرن  الموجة الثالثةصامویل هنتنجتون، 1 

  .167، ص 1991ح، لالصب
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المدني عن باقي التكوینات القرابیة التي لا دخل للفرد في اختیار عضویتها، كما أنها 

 قوانینها.و التي تجسد سلطة الدولة و تنظیماتها الحكومیة و تختلف عن مؤسسات الدولة 

غیر أن بعض الباحثین العرب یبدون تحفظا كبیرا من قضیة اقصاء الجماعات الإرثیة من 

 التاریخ.و المجتمع المدني حسب هذا الركن لدور هذه التنظیمات في الواقع 

تملآ و تشكل تنظیمات المجتمع المدني الأجزاء المنظمة من المجتمع العام الاستقلالیة:  .3

ة، لذلك یشترط أن تتمتع هذه التنظیمات باستقلالیة حقیقیة الدولو المجال العام بین الأسرة 

هذا لا یعني الانفصال بل الاستقلال النسبي عن الدولة، إذ تنشأ و عن سلطة الدولة، 

التكوینات الاجتماعیة و القوى و تنظیمات المجتمع المدني في الأصل بمبادرات من الأفراد 

المالیة، الإداریة، التنظیمیة، كما یفترض یفترض أن تتمتع باستقلالیة من جمیع النواحي و 

القرار، الأمر الذي یمكنها من لعب دور الوساطة و أن تتمتع بهامش هام من حریة الحركة 

 الدولة.و بین المجتمع 

المعاییر التي تلتزم بها تنظیمات و یتمثل في مجموعة القیم  السلوكي:و الركن الأخلاقي  .4

هذه القیم هي و بین الدولة، و بینها و المجتمع المدني، سواء في إدارة العلاقات فیما بینها، 

المصالح، فضلا عن الالتزام بقیم و الرؤى و الاختلاف في الأفكار و القبول بالتعدد و التسامح 

 1 الخلافات.و ل الصراعات حو اللجوء إلى الطرق السلمیة، في إدارة و التعاون و التنافس 

  

  

  

 

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربیة،  :بیروت ،الاتجاهات الحدیثة في دراستها النظم السیاسیة العربیةتوفیق ابراهیم،  ینحسن 1

  .155، ص 2005
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  وظائف المجتمع المدنيأدوات و المطلب الثالث: 

  خصائصه تتعدد كذلك وظائفه في المجتمع.و كما تتعدد معاني المجتمع المدني 

الأدوات التي یستخدمها من أجل و لكن قبل التطرق إلى هذه الوظائف یتعین علینا ذكر الوسائل 

  .القیام بوظائفه

  وسائل وادوات المجتمع المدنيالفرع الأول : 

  ومن بین أهم هذه الوسائل والأدوات نذكر ما یلي:  

وسائل غیر و المساومة والاقناع و تنقسم إلى نوعین وسائل مباشرة كالتفاوض و الوسائل:  .1

الاتصال الشخصي بصناع و ذلك من خلال السعي للوصول إلى الدوائر الحكومیة، و مباشرة 

یدافعون عن وجهة نظرها و المنظمات أشخاص یمثلونها  وأأن یكون للجمعیة  والقرار أ

 داخل الحكومة نفسها.

بالنسبة للأدوات فقد تلجأ مؤسسات المجتمع المدني إلى وسائل الإعلام السمعیة الأدوات:  .2

الرأي العام كشن حملة  لىهي أدوات التأثیر عو التلفزیون و الإذاعة  و البصریة كالصحف و 

 1الدعایة المضادة دفاعا عن قضیة معینة.و إعلامیة تأخذ شكل المعارك الكلامیة 

 الفرع الثاني: وظائف المجتمع المدني 

  أما عن الوظائف التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني فیمكن إجمالها في:

حیث یتم من خلال مؤسسات المجتمع المدني بلورة مواقف  وظیفة تجمیع المصالح: .1

تمكن أعضائها من التحرك جماعیا لحل و التحدیات التي تواجهها و جماعیة من القضایا 

 ضمان مصالحهم على أساس هذه المواقف الجماعیة.و مشاكلهم 

أداة لفرض الرقابة على السلطة الحكومة  وفه الانضباط في المجتمع:و تحقیق النظام  .2

 الجماعات اتجاه بعضهم البعض.و ضبط سلوك الأفراد و 

                                                             
  ، 2009مارس  13، تم تصفح الموقع یوم "خصائص المجتمع المدني و وظائفه" حمید كاظم شذر، 1

http://www.3poli.net/civilsociety/info/cs-roles-thm-62k 
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المجال السیاسي، كما و قناة للمشاركة الاختیاریة في المجال العام  وفه تحقیق الدیمقراطیة: .3

جمعیات المجتمع المدني أداة للمبادرة الفردیة المعبرة عن الإرادة الحرة و تعد منظمات 

لیسب التعبئة الإجباریة التي تفرضها الدولة على و المشاركة الایجابیة التابعة من التطور و 

 التأیید الشعبي.و المجتمع للتظاهر بالجماهیریة 

هذه الوظیفیة تعكس قدرة المجتمع المدني على الاسهام و السیاسیة: و التنشئة الاجتماعیة  .4

إعادة بنائه من جدید من خلال غرسه لمجموعة من القیم  وفي عملیة بناء المجتمع أ

الانتماء و على رأسها قیم الولاء و منظماته و في نفوس الأفراد من أعضاء جمعیاته المبادئ و 

التضامن، فانضمام الفرد إلى عضویة جماعة معینة یؤثر في حالته النفسیة، و التعاون و 

یشجعه ذلك على و حیث سیشعره بالانتماء للجماعة، التي یستمد منها هویة مستقلة محددة، 

انكار الذات في سبیل الجماعة، ضف و الاستعداد للتضحیة و المشاركة مع الآخرین داخلها 

 التصویت.و إلى ذلك مشاركته في ممارسة حقوقه الدیمقراطیة كالترشح 

الدفاع عن حقوق و تلك الحاجات، الحاجة للحمایة  منو  حمایة الحقوق:و الوفاء بالحاجیات  .5

الحق و الانضمام إلیها،  والتنظیم، تأسیس الجمعیات أو تعبیر، التجمع منها حریة الو الإنسان 

النقاش و الحوار و المشاركة في الانتخابات و حریة التصویت و في معاملة متساویة أمام القانون 

 1حول قضایا مختلفة.

نقل و الجماهیر من خلال قنوات الاتصال و أي التوسط بین الحكام  یق:التوفو الوساطة  .6

تسعى مؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار و رغبات المواطنین بطریقة سلمیة، و أهداف 

المجتمع، حیث تتولى مهمات اكتساب مكانة أفضل لها في و تحسینه و للحفاظ على وضعها 

إعادة ترتیبها و تجمیعها و متضاربة و متعددة تبدأ بتلقي المطالب التي عادة ما تكون متعارضة 

رنا غیاب تلك الوظیفة تصو  ومحددة، قبل توصیلها إلى الحكومة، فلتقسیمها إلى فئات و 

تكون النتیجة هي عجز الحكومة عن التعامل مع الكم الهائل من المطالب التنظیمیة 

                                                             
  المرجع نفسه.  1
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قد تأتي و المختلفة التي تعبر عن مصالح الأفراد في المجتمع مما یصیبها بالارتباك، 

یتعارض مع و ا یعكس اختلال التوازن سیاستها بشكل متحیز للبعض دون البعض الآخر بم

  مبدأ الحیاد الذي یجب أن تلتم به الدولة إزاء المواطنین.

مع قدوم الثمانینیات من القرن العشرین  انسحابها: وفي حالة غیاب الدولة أملء الفراغ  .7

الوظائف التي و الانتشار هي انسحاب الدولة من العدید من الأدوار  اسعةشهد العالم ظاهرة و 

توفیر و خصوصا في مجالات النشاط الاقتصادي كالإنتاج و كانت تؤدیها في الماضي، 

تشغیل الناس في الحكومة، فقد بدأت الحكومات تعاني و العلاج تعیین و الخدمات كالتعلیم 

الاستمرار في عجزها عن  عجزها عن سدادها في نفس الوقت عنو من اشتداد أزمة الدیون 

عندما بدأت و رها التي صارت تشكل عبئا ثقیلا علیها لا تستطیع تحمله، أداء نفس أدوا

لمساعدتها في أداء تلك الوظائف،  یملأهالدولة في الانسحاب تركت ورائها فراغا یحتاج من 

إلا تعرض هذا المجتمع و هنا كان لا بد أن یتحرك المجتمع المدني لشغل هذا الفراغ و 

ر عدم الرضا لدى الفئات التي كانت تستفید من الدور للانهیار خصوصا عندما یتواجد شعو 

  التي تشعر أن الحكومة قد تخلت عنها.و تعتمد علیها لاتباع احتیاجاتها و السابق للدولة 

حیث تمد مؤسسات المجتمع المدني ید العون  مساعدة المحتاجین:و توفیر الخدمات  .8

هدفها مساعدة الفئات الضعیفة اجتماعیة، و المساعدة للمحتاجین مع تقدیم خدمات خیریة، و 

 التي توجد على هامش المجتمع.

تطویر المهارات و حیث یتم من خلال منظمات المجتمع المدني تنمیة  التنمیة المستدامة: .9

القدرات الفردیة للأعضاء بشكل یقلل من العبء على الحكومة، حیث یصبح لمؤسسات و 

خطط التنمیة المستدامة و برامج المجتمع المدني دور شریك للدور الحكومي في تنفیذ 

 1بمختلف جوانبها.

 

                                                             
  المرجع نفسه.  1
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  :الأول الفصلاستنتاجات و  خلاصة

هذا  لقد تم البحث في هذا الفصل عن مفهوم المجتمع المدني بالعودة إلى جذور تاریخه، حیث مر

الفكریة لیصل على صیغته و الاقتصادیة و التطورات الاجتماعیة و المفهوم في المدرسة الغربیة بمختلف المراحل 

ى عكس جمعیات تسعى إل تحقیق أهداف معینة، علو هیئات و الحالیة كتنظیم مستقل في شكل اتحادات 

 وسلامي، الذي لا یزال یواجه اشكالات منهجیة، مما أبقى الفكر الغربي همفهومه في الفكر العربي الإ

  المرجعیة الفكریة لبلورته كمفهوم.

 امفهوم في الفكر العربي جدالا كبیرا حول طبیعته لدرجة القول بعدم وجوده نظر لهذا فقد لاقى منا 

للطبیعة التسلطیة للدولة العربیة التي لا تسمح ببعض الممارسات الاجتماعیة إلا أنه في المقابل تجد هناك 

العربیة دراسات تؤكد وجوده لكن بصیغة المجتمع الأهلي بدل المجتمع المدني استنادا لطبیعة البیئة 

هذا ما ذهب إلیه المفكرین العرب كابن خلدون الذي أشار إلى و التي تتمیز بطابعها الریفي القبلي، و الاسلامیة 

ما تلاها من و تحد من سلطة الدولة آنذاك، و المجتمع و التكوینات الاجتماعیة التي تمثل وسیط بین الدولة 

  النهضة.و اسهامات تبلورت مع فلاسفة الاصلاح 

لارتباطه و مؤسساته ظاهرة اجتماعیة باعتباره أسلوب حدیث لتنظیم المجتمع، و لمجتمع المدني یعتبر او 

السیاسیة الاقتصادیة للأفراد، كما یربط الكثیر من المفكرین ظاهرة المجتمع المدني و بالحیاة الاجتماعیة 

لعل ما یزید من و توجها حدیثا لدراسة النظم، و یتخذه البعض مدخلا و التغییر الاجتماعي، و بعملیات الحراك 

أداة للتغییر البنائي  ومسألة تحقیق الدیمقراطیة في المجتمع، فهو أهمیته ارتباطه بمسار التحول الدیمقراطي 

الجانب التكویني، حیث یضم إضافة للأحزاب السیاسیة  وما یمیزه أیضا هو الوظیفي في المجتمع، و 

تماعیة الجدیدة التي تضم فاعلین اجتماعیین جدد، ظهرت على الساحة في الجمعیات تلك الحركات الاجو 

المنظمات و لعل أهمها الحركة الطلابیة، بالإضافة إلى الجمعیات و العقود الأخیرة من القرن العشرین، 

  الجماهیریة.



        

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: نشأة وتطور مفهوم التنمیة المحلیة 

  للتنمیة المحلیة ومعوقاتها ةالمبحث الثاني: الركائز الأساسی

  

  

  

    

  

  

  :الفصل�الثا�ي

  التنمیة المحلیةالإطار المعرفي لمفهوم 
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قضیة التنمیة نفسها على الفكر العالمي اعتبارا من النصف الثاني من  فرضتلقد 

القرن العشرین، نتیجة لما أصاب العالم عقب الحرب العالمیة الثانیة من تغیرات عمیقة، كان 

أهمها تزاید حركات الاستقلال الوطني من ناحیة وتزاید حركة المد الاشتراكي من ناحیة 

التغیرات بدأت قضایا التخطیط الوطني والتنمیة في بعدیها الوطني  ونتیجة لهذه ،أخرى

والمحلي تطرح على مستوى واسع أمام دوائر الفكر الاجتماعي بوجه عام والسوسیولوجي 

وأصبحت قضیة ملحة  تزاید متطلبات هذا العصر تزایدت أهمیة التنمیة ومع ،بوجه خاص

من الاستعمار لتجد نفسها في مواجهة النامیة التي ما فتئت تتخلص  خاصة في الدول

الأخذ و رغم كل جهود ومحاولات المفكرین والسیاسیین لدفع هذه المجتمعات نح ،التخلف

مستوى تنمیة المجتمعات المحلیة والوصول  إلىأن هذه الجهود لم ترق  إلا ،بأسالیب التقدم

أدى   وهذا ما ،المجتمعات تلبیة الاحتیاجات والمتطلبات الحقیقیة للمواطنین في عمق هذه إلى

لأن التنمیة المحلیة هي غایة ووسیلة لكل  ،تزاید الاهتمام بتنمیة المجتمعات المحلیة إلى

تنمیة حقیقیة في نفس الوقت هي ضمان لتلبیة حاجیات المواطنین الفعلیة وذلك من خلال 

  التنفیذ.و مشاركتهم في تنمیة مجتمعاتهم سواء على مستوى التخطیط أ

في  إلى مبحثینهذا الفصل تقسیم وانطلاقا من هذه الأهمیة للتنمیة المحلیة تم 

مفسرة لها وكذلك تعریفها ال النظریاتو نشأة التنمیة المحلیة  إلى ا فیهالمبحث الأول تطرقن

 أهدافها ،وفي المبحث الثاني تناولنا فیه مقومات التنمیة المحلیة ومجالاتها وخصائصها

  مراحل التنمیة المحلیة ومعوقاتها. الأخیرفي ومبادئها لنتناول 
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  التنمیة المحلیةر مفهوم المبحث الأول: نشأة وتطو 

باهتمام خاص من قبل جمیع الدول المتقدمة والنامیة  ةالمحلیتستأثر عملیة التنمیة 

 من نهوض بالمجتمعات المحلیة الأمر الذي دفع انظرا لما یترتب علیه ،على حد سواء

حكومات ودول وعلماء الاجتماع والخدمة الاجتماعیة وعلماء بالكثیر من الهیئات العالمیة ك

التعریفات المحددة لظاهرة التنمیة  ومحاولة تطویر بعض الأطر التصوریة أ إلى الاقتصاد

نشأة التنمیة المحلیة  إلىالمحلي، وسنتطرق في هذا المبحث  وسواء على المستوى الوطني أ

ثم نتناول في الأخیر تعریف التنمیة  ،أهم النظریات المفسرة للتنمیة المحلیة إلىلننتقل 

  المحلیة وأهم خصائصها.

  التنمیة  المحلیةمفهوم  المطلب الأول: نشأة 

لقد مر مفهوم التنمیة المحلیة بالعدید من التطورات إلى أن وصل إلى المفهوم الذي   

  یه في هذا المطلب.هو علیه الیوم، وهذا ما سیتم التطرق إل

  : بدایات ظهور مفهوم التنمیة المحلیة الأولالفرع 

رین، حیث یرى الكثیرون لقد بدأ التعرف على التنمیة المحلیة منذ بدایة القرن العش

العقد  إلىالمحلي أنه من الممكن أن ترتد بأصولها الأولى  لمفهوم تنمیة المجتمعممن أرخوا 

العدید من السیاسات  والبرامج والجهود التي  إلىمنهم   إشارةالثاني من القرن العشرین في 

في المستعمرات و تبنتها الحكومات والهیئات التطوعیة سواء في الولایات المتحدة الأمریكیة أ

والتي استهدفت جمیعها البریطانیة وفي الدول التي حصلت على استقلالها في وقت مبكر 

  1.معات المحلیة ورفع مستویات الحیاة الاجتماعیةالأوضاع الراكدة في المجت بغرض تحریك

                                                             
( مذكرة مقدمة لنیل  ،دینة بسكرة نموذجا "م"المجتمع المدني والتنمیة المحلیة جمعیات الأحیاء ب ،جهیدة شاوش اخوان 1

 .43) ص  2004،  2003شهادة الماجستیر علم اجتماع التنمیة ، كلیة الأدب والعلوم الاجتماعیة ، جامعة بسكرة ،
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الدول النامیة منذ أواخر النصف الأول من القرن العشرین العدید من برامج  شهدتوقد 

مصطلحات عدیدة مثل: تنمیة  إطارهاومشروعات التنمیة لتطویر الریف استخدمت في 

  .1محلي لأخیرا تنمیة المجتمع ا ،التنمیة الریفیة المتكاملة ،التنمیة الریفیة ،المجتمع

وذلك عندما  1944عام  إلىیعود  ،غیر أن الاستخدام الأول لمفهوم تنمیة المجتمع

المجتمع المحلي  بتنمیةضرورة  الأخذ  إفریقیارأت اللجنة الاستشاریة لتعلیم الجماهیر في 

الذي عقده  رالمؤتم وفي هذا السیاق ألقي ،واعتبارها نقطة البدایة في سیاسة الحكومة العامة

الضوء على هذا المفهوم وأوصى  1948البریطانیة " كمبریدج " عام  مكتب المستعمرات 

" في AShridge"في مؤتمر أشردج أیضا بضرورة تنمیة المجتمع المحلي واستخدم المفهوم 

المؤتمر كذلك بضرورة تنمیة المجتمع  وأوصىلمناقشة موضوع التنمیة   1954انجلترا عام 

المتحدة ووكالاتها ثم  الأمم، وعلى مستوى ةالتنمیالمحلي كما ساهم في تحدید مدلول لهذه 

الرضى  أسبابالتركیز على مفهوم تنمیة المجتمع كوسیلة لرفع مستوى المعیشة وتهیئة 

 الهدفلذاتیة، وقد كان الاجتماعي المحلي، من خلال مشاركة المجتمع الایجابیة ومبادرته ا

احتیاجاتهم في مجال  وإشباعمساعدة القرى على تحدید  والمجتمع همن برنامج تنمیة 

  2العامة. الأشغالالطرق وغیر ذلك من  ،الصحة والتعلیم ،الزراعة، المیاه

  الفرع الثاني: انتشار مفهوم التنمیة المحلیة 

في مرحلة ما بعد  إلاظروفه  تتهیأالانتشار الكبیر لبرامج التنمیة المحلیة لم  إن

حیث تحررت الدول التي كانت خاضعة للاستعمار لتكتشف التخلف  ،الحرب العالمیة الثانیة

العدید من الدول النامیة في تبني فكرة التنمیة المحلیة  بدأتومن هنا  ،الذي تعانیه مجتمعاتها

 أهمیةتتضح  بدأتلك المتردیة ومن خلال ذ الأوضاع لإصلاحكسیاسة قومیة وبرنامج 

                                                             
كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائر" ( مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الحكم المحلي الرشد " ،وفاء معاوي 1

 .54ص ،)2010-2009لحقوق ، جامعة باتنة ،السیاسیة ، كلیة ا
2

  .المرجع نفسه 
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 أساسیاتبدراسة  بدأتالمتحدة التي  الأمموقد نالت اهتماما خاصا من هیئة  ،التنمیة المحلیة

 إعلان الأمماصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهیئة 1955التنمیة المحلیة، ففي عام 

  1.شامل في موضوع التقدم الاجتماعي من خلال تنمیة المجتمع المحلي

 ،من خلال الخبرات في المناطق الریفیة نشأتكانت تنمیة المجتمع المحلي قد  وإذا

المتقدمة، ففي تقریر  وأفي الدول النامیة  سراء ،قد امتدت لتشمل المجتمعات الحضریة فإنها

عن الوضع الاجتماعي في العالم القي الضوء على مشاكل  1957المتحدة لعام  الأمم

المتحدة  الأممبعدما كانت  ،بتنمیة المجتمعات المحلیة الحضریة الاهتمام كذا بدأوه ،التحضر

قدم  الإطارترتكز في البدایة على تنمیة المجتمعات المحلیة في المناطق الریفیة وفي هذا 

التصورات الشاملة بخصوص التنمیة المحلیة  أهم، واحدا من 1966مارشال كلینارد في عام 

التنمیة المحلیة مدخل لمواجهة مشكلات المناطق  إنحیث اعتبر  ،في المناطق الحضریة

وقد اقترح مجموعة  ،المحتاجین لتلك الخدماتمعظم  إلىالحضریة الفقیرة من خلال الوصول 

فحسب  الإنتاجلیس زیادة  ةالتنمییكون الهدف من  أنالمتحدة  الأمممن الخبراء على مستوى 

المتحدة  الأممالتوزیع العادل لعائدات التنمیة على سكان المجتمع، ففي تقریر  أیضابل تعني 

مشكلة عدم التوازن  إلىبشكل خاص  أشارعن الوضع الاجتماعي في العالم  1961لعام 

الدراسة التي قامت بها هذه  أظهرتهابعد النتائج التي  ،بین التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

لذلك  ،على الجانب الاقتصادي أهدافهاتركز  أنهانمیة في العالم، تبین الهیئة حول برامج الت

ناقش  1963الضوء على ضرورة الاهتمام بالتنمیة الاجتماعیة للمجتمع، وفي عام  ألقتفقد 

المتحدة المتخصصون في التنمیة علاقة تنمیة المجتمع المحلي بالتخطیط  الأممخبراء 

  2.لمشروعات التنمیة المحلیة

                                                             
  .44- 43، مرجع سبق ذكره، ص ص جهیدة شاوش اخوان 1
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 وأمن جانب الممارسة، و أمن الجانب الفكري  سواءالمتحدة بالتنمیة المحلیة  الأمماهتمام  إن

 ،المساعدة إلىحتى من جانب التدعیم المادي والفني الذي قدمته للمجتمعات التي تحتاج 

من خلال المتابعة  تتحسن وتتطور استراتیجیتهاللتنمیة المحلیة انتشارا واسعا جعل  أعطى

ء والباحثین المتخصصین في مجالات التنمیة للعملیة التنمویة على مستوى لخبراالمستمرة ل

  .المجتمعات المحلیة

  ة لمفهوم ومضمون التنمیة المحلیةالمطلب الثاني: النظریات المفسر 

العلوم الاجتماعیة،  أبحاثتشغل قضیة التنمیة على المستوى المحلي موقعا هاما في 

حیث احتكرت التفكیر في قضیة التنمیة (الاقتصادیة) عقب الحرب العالمیة الثانیة تلك 

البعد الاجتماعي المحلي  إدماجالتیارات الفكریة المستمدة من علم الاقتصاد السیاسي، دون 

للعملیة كمحور جدید  الأساسیة(التنمیة المحلیة) مع غیاب كامل لدور القوى الاجتماعیة 

"محبوب الحق" وتشكیل هذا النظام " یان تنبرجن"  إلىومن جملة المفكرین الداعین  ،التنمویة

حیث ابرزوا دور الجماعات الاجتماعیة المحلیة والقرویة والهیئات العاملة على المستویات 

ي تنسى التیار الجدید الذ أندون  ،لتعدید الاحتیاجات والاعتماد على الذات ،اللامركزیة

وفرنسا والوطن اللاتینیة  أمریكاظهر في هذه الفترة الذي قاده رواد مدرسة التبعیة من 

حول مقاومة نتائج التبعیة الاستعماریة  ،فرتادو"و "اوزفالد وسونكل" "ساس أبرزهمومن  ،العربي

كما مضت  ،والتركیز على بناء القدرة التنافسیة القومیة على المستوى الوطني ،على المجتمع

) تعالج الدیون منظمة التجارة العالمیة ،البنك الدولي ،منظمات الدولیة (صندوق النقد الدوليال

 الأساسالاقتصادیات الناشئة ببرامج التكیف الهیكلي، وهكذا لم تعد التنمیة هي  هیكلةوتعید 

یرت ادوار ریة، وهنا أثولكن تحقیق قدر من التقدم على طریق مكافحة الفقر والتنمیة البش

 الإقلیميتحقیق التنمیة المحلیة على مستواها أي الاهتمام بالبعد  وإمكانیةلجماعات المحلیة ا
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والمحلي وهذا ما سنحاول دراسته من خلال هذا المطلب بتحلیل ابرز النظریات المفسرة 

  . 1لمفهوم ومضمون التنمیة المحلیة 

  الإقلیميالتنمیة المحلیة في الاقتصاد  الفرع الأول:

موقعه في العلوم الاجتماعیة المعاصرة،  space"المكان"  وأكلمة "المجال"  تتبوأ

خذ الاهتمام بهذا المعنى من خلال مفاهیم أففي العلوم الاقتصادیة  ،درجات متباینةوب

لموطن  والأسرحیث ظهرت نظریة التوطن لتبحث في اختیار المنشآت  ،التخصیص والتوزیع

 ،الإقلیمیةوالتنمیة  الإقلیمي ولیبحث في النم الإقلیميالنشاط، وبعدها ظهر فرع الاقتصاد 

بهیكل السلطة على المستوى  الأمریكیةعلم السیاسة خاصة في الولایات المتحدة  وقد اهتم

المحلي، والعلاقة بجماعات المصالح وقوى الضغط المحلي والسلطة على المستوى المحلي، 

خاصة في ضوء  ،لاقة بجماعات المصالح وقوى الضغط المحلي والسلطة القضائیةعوال

العامة توزیع بین المستویات  الإدارةالتركیبة الاتحادیة للدولة والنظام السیاسي كما تناول علم 

المحلیة والحكم المحلي في النظم السیاسیة  الإدارةالمركزیة واللامركزیة في دراسة تمتد بین 

  المختلفة.

المجال الطبیعي الذي یصیر  وه ،كان " في نظریة التوطنالمفهوم التقلیدي " للم إن

صانع القرار السیاسي  بإدارةمساحة ممتدة قابلة للتقسیم  ومحلا للنشاط الاقتصادي، وه

المكان كمجال  إلىحیث بدا النظر  الإقلیمي ووفي الخمسینیات ظهر فرع النم ،والإداري

تظهر ملامح خاصة  بدأتومع مطلع الستینات  ،حیث اعتبر المكان كائنا ایجابیا ،متجانس

ممتلئ  وإنمالیس مجالا فارغا  و، فهالأخرى الأمكنةمتمیزة عن  وحدةلكل مكان تجعل منه 

 الإمكانیاتبالخواص الذاتیة وهذا الامتلاء نابع من الغنى الذاتي للمكان وتنوعه سواء تنوع 

ن یكون محورا للسیاسة العامة، وسیاسة التنمیة، وهنا ظهر لأ مهیأجعله العلاقات مما ی وأ

                                                             
 .7-3، دون تاریخ ،ص ص القاهرة: معهد التخطیط القومي، ومضمون التنمیة المحلیةمفهوم محمد عبد الشفیع عیسى،  1
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، وقد تبلور مفهوم جدید للمكان في فترة السبعینات والثمانیات تمثلت 1 الإقلیمیةمفهوم التنمیة 

  ابرز ملامحه في:

انطلاقا من المفهوم الجدید للمكان  ،التنمیة عملیة تفاعلیة تتم في الوسط المحلي إن -

ینظر للمكان باعتباره  أصبححیث  ،النمو أقطابعند "فرنسوا بیرو" صاحب نظریة 

لكنها منظومة  ،لیست مجرد موضوع سلطت علیه القرارات العامة للدولة منطقة وهي

 ذات هدف خاص بها وآلیة خاصة كذلك.

بشریا، ومالیا واجتماعیا  ،كنة طبیعیاالتنمیة المحلیة تقوم على حشد الموارد المم إن -

 لخلق خاصیة التجمع لتكوین مجموعة للتنمیة والتنافسیة.

الابتكاري إذ یخضع  –التكنولوجي والمعرفي  –التموضع المكاني والتراكم العلمي  -

وینتج عن ضده  ،لقیمة التكنولوجیة للمبدأ التراكمي لعملیة التعلممل المنتج لالع

لدى "جونار  وأي تكون ما یشبه أقطاب النم ،تركز موطن إنتاجهاالطبیعة التراكمیة 

میردال" وهكذا یؤكد الفكر الاقتصادي المعاصر على الصلة بین قدرة الابتكار وبین 

الذي یؤدي بدوره إلى التنافسیة إذ یرى رائد هذا المفهوم  ،التموضع المحلي والتوطن أ

یبدأ من تأسیس قاعدة محلیة على "مایكل بورتر" إن بناء صناعة قومیة حقیقیة 

 2.على مستوى إقلیم معین داخلها ومستوى الدولة القومیة أ

   (Exogenous)التنمیة المحلیة وقوة الدفع الخارجي  الفرع الثاني:

، حیث یمثل كل من الإنتاجكلاسیكي لدالة و ظهر هذا الاتجاه من خلال المفهوم النی

الدالة وكذا المفهوم الكنیزي المدفوع بعامل  لأداءالسكان والتقدم التكنولوجي عاملین محددین 

تمثیل للعامل الخارجي كمحرك للعملیة  وأوضحفي دراسات الاقتصاد الكلي،  ،الطلب الفعلي

حیث اعتبر  ،1956في التنمیة عام  ونظریة سول ،التنمویة ( التنمیة المدفوعة من الخارج)

                                                             
 .10-9المرجع نفسه ، ص ص  1
 .42-41ص، 2004، بیروت: الشركة العالمة للكتاب ،التكنولوجیاالاقتصاد السیاسي للعولمة و  محمد عبد الشفیع عیسى، 2
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فة تلقائیة قادما من الخارج ملك الخاص یمارس دوره بصالتقدم التكنولوجي غیر القابل للت إن

  برز نظریات الدفع الخارجي نجد:ومن أ

متجاوزا  1956وقد قام بصیاغة هذه النظریة فرنسوا بیرر عام النمو:  أقطابنظریة -1

حیث  ،المكان التفاعلي المتنوع إلىن المتجانس امن المك ،المفهوم التقلیدي للمكان

 وأتتجسد فوق نقاط  أنها إذالتنمیة لا تظهر في كل مكان في نفس الوقت  أنیرى 

على  ومعینة للتنمیة بكثافة متباینة وقد اعتمد على الشركة الكبیرة كمحفز للنم أقطاب

 اثأروبعدها ظهرت اجتهادات نظریة في السبعینات توضح  1مستوى المنطقة 

عابرة الجنسیات على التنمیة في المناطق المحلیة، بجوانبها الایجابیة  الشركات

والمناطق الجغرافیة  الإنتاجیةالمال بین الفروع  لرأسحیث الحركة الحرة  ،والسلبیة

نقطة التعادل في معدلات العائد فیما بینها والتي من  إلىالمختلفة حتى الوصول 

 الإقلیمفي الدولة وداخل  الأقالیممختلف شانها تحقیق التقارب بصفة تلقائیة بین 

 الواحد.

قام الاقتصادي السویدي " هاجر شتاند" بوضع  نظریة الانتشار الجغرافي للابتكار:-2

 ،للابتكارات تنبع من خارج المناطق المحلیة لتصب في داخلها إننموذج یقوم على 

والمناطق ذات  الأقالیمتفاوت  إلىویرجع ذلك  ،عبر قنوات للانتشار بین المناطق

 نیا.دالمناطق ذات القدرة على ال إلى الأعلىالقدرة 

الانتشار الحیزي للابتكار كما  إن ":الإقلیم"دورة حیاة  وأنظریة "دورة حیاة المنتج " -3

 أبرزتهوهذا ما  ،كذلك عملیة مستمرة في الزمان والمكان هانه عملیة مستمرة في 

 الأصلیة"نورتن" و" ریس" المستمرة من النظریة  أصحابهاعند  الإقلیمنظریة دورة حیاة 

والمناطق  الأقالیملدورة حیاة المنتج عند "ریموند نیرنون" وحسبهما فان الاختلاف بین 

على مسار التطور التكنولوجي  إقلیمینبع من اختلاف المرحلة التي یمر بها كل 

                                                             
 .15محمد عبد الشفیع عیسى ، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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ج المنتج ثم نضو و  ،منتوج جدید إطلاق ،للمنتجات والذي یتكون من ثلاث مراحل

 النمطي. الإنتاجالدخول في مرحلة  أخیرا

والتنمیة على الدور الخاص للبنیة  وتتفق جل نظریات النم :الأساسیةدور البنیة -4

لذلك قامت اجتهادات ومحاولات نظریة  ،التنمیة إلىفي تمهید الطریق  الأساسیة

من زاویة الدفع  ،في سیاق التنمیة المحلیة الأساسیةمتعددة تعالج دور هیاكل البنیة 

تتوقف على مدى  أخرىعملیة الجذب المحلي لمنطقة دون  إنالخارجي والمهم هنا 

 1.المختلفة الأقالیمفي  الأساسیةتوفر وكفاءة شبكة البنیة 

 (ENDOGENOUS): التنمیة المحلیة وقوة الدفع الداخلي الفرع الثالث

 وأوعوامل القوة  ،ضعفها وأكل منطقة تتراكم فیها عوامل قوتها  أنعلى اعتبار 

الخبرة ...) ونتیجة التطور الذي عرفه  ،والتعلم ،الضعف عوامل غیر ملموسة ( المعرفة

 أوائلمفهوم المكان والمنطقة والتنمیة ظهرت مجموعة من الاتجاهات النظریة منذ 

الواقع  إلىاحث الایطالي " روبرتا كابللو" ویعود بروز هذه الاتجاهات حسب الب ،السبعینات

في تلك الفترة، من  أقالیمهاالسریع والمفاجئ في بعض  والذي شهدته ایطالیا من حیث النم

" الفرد مارشال"  الأولرئیسان :  إطاراتخلال تفسیر التنمیة المحلیة ظهر ضمن هذا التوجه 

والاتجاه الثاني مستمد  ،منطقة صناعیة إلىالمنطقة المحلیة بتحولها  وویفسر هذا الاتجاه نم

المحلي بقوة الابتكار وتفرعت في هذا المجال الاتجاهات  ومن شومبتر الذي یفسر النم

  النظریة التالیة:

: تولد المنطقة الصناعیة المنطقة الصناعیة من وجهة نظر المارشالیة الجدیدة-1

فض النفقات، وتحدث وخ الإیراداتوفورات خارجیة محلیة، یكون من شانها زیادة 

ات بفعل تجمع نشاط صناعي عن طریق التقارب الجغرافي، بین المنشآت في ر الوقو 
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المنطقة المحلیة وضرورة التخصص في المراحل المتخلفة للسلسة الصناعیة من 

 التسویق الدولي. إلىالتصمیم 

 یارین هما:ت إلىحیث تنقسم هذه النظریة  نظریة الكفاءة الدینامیكیة:-2

 ةالابتكاریالوسط الابتكاري: ویتعلق هذا التیار بالمنشآت الصغیرة حیث ترتفع قدرتها  -

من واقع تركزها في منطقة محلیة مشتركة، وتجمعها في المكان مما یزید من 

 العمل الجماعي عبر كثافة التفاعل الاجتماعي والتلاحم الشخصي. إمكانیات

محلیة على تعلم التقالید الممارسة المؤسسة الالابتكاریة القرب المؤسسي: تقوم القدرة  -

شفرة السلوك للمنطقة المحلیة من حیث قواعد العمل الاقتصادیة  إتقانوخاصة عبر 

 .1والاجتماعیة 

تكمن  ،المحوریة للمناطق الحضریة الأهمیةیركز هذا الاتجاه على  الهیكل الحضري:-3

ل لشركات التكنولوجیة العالیة المدنیة وفق هذا الاتجاه في كونها المكان المفض أهمیة

تجد كمالها في ن التنمیة المحلیة وفق هذا الاتجاه فإ هذا، و الابتكاریةوللوظائف 

الداخلي والتنمیة القائمة  ون المنطقة المحلیة من وجهة نظر النمالتنمیة الحضریة وأ

 نیة.على المعرفة والابتكار هي المنطقة المد

التعامل  إلىمعنى التنمیة المقرون بالمحلیات اقرب  إنمن خلال هذا العرض نستنتج 

 إذالمنظومة السائدة  وأمع الواقع السائد بمنطق التغییر النظامي، أي التغییر داخل النسق 

في مقدمتها زیادة  یأتي الأهدافجل تحقیق جملة من أتنمیة المجتمعات المحلیة من  أنها

من  أعلىوتحقیق درجة  ،ة السیاسیةحدة الفقر وتوسیع هامش المشارك خفیفالدخل وت

 (Empowerment) مكینالعدالة والمساواة، وتحسین المفضل للتنمیة المحلیة المسمى بالت

  . 2 (capacity – building)وبناء القدرات 
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  المطلب الثاني: تعریف التنمیة المحلیة وخصائصها

تشكل محور  وأصبحت ،لقد شغلت قضیة التنمیة المحلیة اهتمام الكثیر من الدول

مفكرین  وأمنظمات دولیة،  وأسواء كانت هیئات حكومیة  الأطرافاهتمام واستقطاب جمیع 

سوف نتناول مجموعة  ،وبذلك كانت هناك محاولات عدیدة لتعریفها ،ومخابر بحث نودراسیی

التنمیة  إلىنه ینبغي توضیح مفهوم التنمیة قبل التطرق أ إلا ،من التعاریف الخاصة بها

  المحلیة.

  : تعریف التنمیةالفرع الأول

كل  أن إلىویرجع السبب في ذلك  ،الأدیباتتختلف تعریفات التنمیة باختلاف وتعدد 

  تبرز الجانب الذي تهتم به. أنجهة بحث ترید 

مثلا نقول نما  ،موضع آخر إلىأي ارتفاع الشيء عن موضعه  ،التنمیة من النمو لغة:

  1 .فالتنمیة تدل على الزیادة كما وكیفا ،المال أي ازداد وكثر

مبرمجة  وعن طریق خطة نم الإنسانالتنمیة عملیة متكاملة هدفها تنمیة  اصطلاحا:

والتنمیة عملیة حضاریة  ،للمؤسسات والنظم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

 ،وتنطلق جهوده إرادته، وتبلور الإنسانمعقدة متصلة الجوانب تنصهر فیها تطلعات 

  .2في الحاضر والمستقبل  للإنسانوتستثمر طاقاته من اجل تحقیق الحیاة الكریمة الفاضلة 

                                                             
كرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم مذعبد القادر حسین ،"الحكم الراشد في الجزائر واشكالیة التنمیة المحلیة "،(  1

 .47، ص)2012-2011یاسیة، جامعة تلمسان ،السیاسیة ، كلیة الحقوق والعلوم الس
، 1982 :، الكویتدابنون والآ، المجلس الوطني للثقافة والف روقراطیة النفطیة ومعضلة التنمیةالبی سامة عبد الرحمن،أ 2

 .29ص 
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 ادني"عملیة الانتقال بالمجتمعات من حالة ومستوى  بأنهاالمتحدة  الأمموقد عرفتها  -

نمط آخر متقدم كما ونوعا وتعد حلا  إلى، ومن نمط تقلیدي أفضلحالة ومستوى  إلى

 والخدمات". الإنتاجلا بد منه في مواجهة المتطلبات الوطنیة في میدان 

عبارة عن :" مجموع الوسائل  بأنهاالمتحدة بتحلیل مفهوم التنمیة  الأمموهكذا اهتمت 

 والسلطات العامة بهدف تحسین الأهاليجهود جل توحید أوالطرق التي تستخدم من 

  .1المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المجتمعات القومیة والمحلیة "

التنمیة هي مجموع التغییرات الهیكلیة والوظیفیة في المجتمع التي  أنویمكن القول  -

 حالة التقدم والنمو. إلىتمكنه من الخروج من حالة الركود والتحاف 

  : تعریف التنمیة المحلیةع الثانيالفر 

یت باهتمام الدول المتقدمة والنامیة على حد التنمیة المحلیة فقد حظ لأهمیةنظرا 

  ومفكرین عرب، سنذكر بعض منها. نغربییلذلك نجد تعاریف لمفكرین  ،سواء

نشاط منظم  إلاالتنمیة المحلیة ما هي  :(Arthur- Danham)هام تعریف ارثر دون - 

المعیشیة في المجتمع وتنمیة قدراته على تحقیق التكامل الاجتماعي،  الأحواللغرض تحسین 

العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسیق  أسلوبوالتوجیه الذاتي لشؤونه المحلیة، ویقوم 

النشاط التعاوني والمساعدات الذاتیة للمواطنین ویصحب ذلك مساعدات فنیة من المؤسسات 

  .2والأهلیةكومیة الح

یعرف التنمیة المحلیة بأنها " هي العملیة التي یتمكن بها المجتمع  تعریف مواراي روس: - 

المحلي من تحدید حاجیاته وأهدافه، وترتب هذه الحاجیات والأهداف وفقا لأولویاتها، مع 

                                                             
 .50عبد القادر حسین، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .53المرجع نفسه ، ص  2
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أن تمتد ومن خلال ذلك یمكن  ،إزكاء الثقة والرغبة في العمل مقابل تلك الحاجات والأهداف

  .1لروح التعاون والتضامن في المجتمع "

التنمیة المحلیة هي " دور السیاسات والبرامج التي تتم وفق  حمد رشید:تعریف أ -

تغییر مقصود ومرغوب فیه في المجتمعات المحلیة تهدف  لإحداثتوجهات عامة 

 .2رفع مستوى المعیشة في تلك المجتمعات لتحسین نظام توزیع الدخول" إلى

: هي العملیة التي بواسطتها یمكن تحقیق التعاون تعریف عبد المطلب عبد الحمید -

الفعال بین الجهود الشعبیة والجهود الحكومیة، للارتقاء بمستویات المجتمعات المحلیة 

اقتصادیا وثقافیا وحضاریا من منظور تحسین الحیاة لسكان تلك التجمعات في أي 

 .3ة وفي منظورة شاملة ومتكاملة المحلی الإدارةمستوى من مستویات 

"تلك العملیة التي بواسطتها یتم توحید جهود  بأنها 1963المتحدة عام  الأممعرفتها  -

الاقتصادیة  الأحوالمع جهود السلطات الحكومیة لتحسین  أنفسهمالمواطنین 

 الأمةهذه المجتمعات المحلیة في حیاة  وإدماج ،والاجتماعیة للمجتمعات المحلیة

 .4وتمكینها من المساهمة الكاملة في تحقیق التقدم على المستوى القومي "

التنمیة المحلیة هي " انجاز  أنعلى : 2013جاء في تقریر التنمیة البشریة عام  -

تحسین مستدیم للظروف المعیشیة لسكان مقیمین  إلىنوعیة هادفة  وأ ملیات كمیةع

انه مسلسل  ،الثقافیة وأالمؤسساتیة والجغرافیة  الأصعدةفي مجال محدود على 

تشاركي ودینامیكي للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة الجماعیة یعتمد على تعبئة 

ومسؤولیة تجمع سكاني محلي منظم ومدعم من خلال عملیات قطاعیة منسقة، 

                                                             
 .52، ص 2004،المكتب الجامعي الحدیث: الاسكندریة ،دراسات في التنمیة الاجتماعیة عبد الهادي الجوهري وآخرون، 1
 .15، ص1986، الجامعة العربیة للطباعة والنشر : دارمصر ،التنمیة المحلیةحمد رشید، أ 2
 .52وفاء معاوي، مرجع سبق ذكره ، ص  3
الجماعات المحلیة ر ییتس :حول الدولية " الملتقى المدیحالة ولایة  لى التنمیة المحلیةإمیة الوطنیة ، " من التنوش حمید 4

 .10، ص )، جامعة البلیدة2010ماي  18-17(، واقع وتحدیات
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محلي مرتكز على  ونجاز التنمیة المحلیة ضمن منطق عمل ینطلق مما هویندرج إ

برامج  أعدادالداخلیة لمجال معین ومدمج الفاعلین قطاعین ومحلین في  مكانیاتالإ

 .1ومخططات التنمیة المحلیة " 

 : خصائص التنمیة المحلیةالفرع الثالث

  تتسم التنمیة المحلیة بعدة سمات من بینها نذكر ما یلي:

جهة  وأتهتم برامج ومشاریع التنمیة المحلیة بجمیع السكان ولیس بفئة  عملیة عامة:-1

تكون عامة في  أنأي  ،أي موجهة لفائدة عموم المواطنین ،هیئة محددة وأجماعة  وأ

تجمع بین النخبویة والعمومیة في التخطیط  ،وتنفیذها إعدادهافائدتها ولیس في 

 والتنفیذ والعائد.

 إلىحیث یقضي كل مستوى یتحقق  ،الأفضل وارتقاء مستمر نح عملیة ارتقائیة:-2

استمراریة  یفوضبما  أخرى إلىوالانتقال من دائرة  أعلىطموح جدید لمستوى 

 القادمة. والأجیالوتواصل اتساع مجال التنمیة لصالح الجیل الراهن  استدامة

تنصب برامج ومشاریع التنمیة المحلیة على كافة جوانب ومجالات  عملیة شاملة:-3

قطاع معین  وأولا تقتصر على مجال  ،وأولویاتهحیاة المجتمع وعلى جمیع احتیاجاته 

بل تشمل البعد المادي والمعنوي وتغطي جمیع  ،التركیز على مشكلات محددة وأ

 قافیا وبیئیا.مجالات المجتمع المحلي سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وث

تقوم التنمیة المحلیة على فلسفة الجهود الذاتیة سواء كانت بشریة  عملیة تساهمیة:-4

حیث یعتمد التغییر التنموي على  ،المجتمع المحلي أبناءأي یقوم بها  ،مادیة وأ

منظم یوظف الموارد المحلیة  إطارالمشاركة الشعبیة الفعالة فكرا وتخطیطا وتنفیذا في 

                                                             
 10، صالمرجع نفسه 1
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لتحقیق التنمیة دون المشاركة في قراراتها والاستفادة  الإنسانیستعمل  وإلا ،المتاحة

 .1ثمارها من 

 ،الخطي ومنسقةمرتبة  ،الأهدافمعلومة البدایات والنهایات واضحة  عملیة مخططة:-5

والمؤسسات في  الأدوارمن حیث التكلفة والعائد تتوزع خلالها  التوقعاتمحسوبة 

 النتائج وتقیم الانجازات.قابلة للقیاس  ،برامج زمني

المساعدات الفنیة المتمثلة في الخبرات  إلىالتنمیة المحلیة تحتاج  عملیة فنیة:-6

ومستشارین ومكاتب دراسات ومخابر  وإداریینوالتخصصات المختلفة من مهندسین 

 في جمیع المجالات 

قطاعات تتمیز التنمیة المحلیة بالتكامل والتعاون بین النظم وال عملیة متكاملة:-7

طاع یتكامل الق أنلذلك یجب  ،لنجاحها وعمومیة فائدتها ما یشكل ضماناو المختلفة وه

الفلاحي مع الصناعي مع الصحي والتعلیمي والثقافي والاجتماعي والدیني والرسمي 

 ..لتحقیق نهوض متكامل ،والتطوعي والمحلي والوطني والدولي

 أفضلحال  إلىمن حال غیر مرغوب  إرادیاتنقل المجتمع المحلي  عملیة تغیریة:-8

مشاریع ومرافق عمومیة لتلبیة  وإقامةفالتنمیة المحلیة لها بعد مادي یتمثل في انجاز 

مساعدة  ووبعد معنوي كیفي وه ،احتیاجات معینة ومتعددة وحل مشاكل محددة

المواطنین على تطویر قدراتهم ووسائل حیاتهم وتقویة مشاعر المشاركة والتعاون 

 2 امن والنوعیة وحمایة المصالح العامة.والتض

عبر فترة زمنیة معینة بتداخل  الأنشطةسلسلة متتالیة ومتداخلة من  :عملیة مركبة-9

فهي جهد متواصل یتم  ،والرقابة والتقییم والإشراففیها التخطیط والتنفیذ والمتابعة 

 أهدافهامجال زمني تتكامل فیه عملیاتها لتحقیق  إلىأي تحتاج  ،خلال فترة معینة

                                                             
 .10، ص1999، تب الجامعي الحدیثالاسكندریة : المك ،تقویم برامج تنمیة المجتمعات الجدیدة محمد سید فهمي ، 1
بحث مقدم لنیل درجة الدكتوراه في ( الجزائر"، احمد شریفي،" دور الجماعات الاقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة في 2

 14ص )،2009العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسیر، جامعة الجزائر، 
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 إلى تستندهي عملیة مخططة ومدروسة لا  إذن ،وانجاز برامجها وتجسید مشاریعها

 العشوائیة والارتجالیة والذاتیة.

 بالرأيالمجتمع المحلي المساهمة  أبناءفهي عملیة تتیح لكافة  عملیة دیمقراطیة: - 10

وفي سیاق  ،الفرصوتكافئ  عوالاقتناالقبول  أساسوالفعل في جهود التنمیة على 

الذي  الأمر ،التنمیة وعدالة توزیع عوائدها أعباءیحقق عدالة المشاركة في تحمل 

وتلبیة الاحتیاجات التي یشعر بها ویرغب  بإشباعیجعل برامجها تشمل مشاریع تتكفل 

تعتمد على الدیمقراطیة وتمكین  أساسافهي  ،فیها سكان المجتمع وتتوافق مع آمالهم

 .1والتحكم في شؤون مجتمعهم المحلي  أفكارهممن تجسید  أنفسهمالسكان 

تتدخل الحكومة من اجل تقدیم المساعدات لجهود المواطنین  التدخل الحكومي: - 11

 أیاتكون متكاملة ومترابطة فیما بینها  أنوالتي یجب  ،والأساس الأصلالتي تعد 

 تخطیطا وتنفیذا. 2وتؤكد على تعمیق اللامركزیة ،رتهاومصاد إشكالهاكانت 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .103محمد سید فهمي، مرجع سبق ذكره ، ص  1
 .16حمد رشید ، مرجع سبق ذكره ، ص أ 2
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  ومعوقاتها للتنمیة المحلیة الأساسیةالمبحث الثاني: الركائز 

 وإنمامع التطور الحاصل في مفهوم التنمیة والذي لم یعد یركز على جانب معین 

 تغیرات جذریة وتحقیق اكبر قدر لإحداثوالجوانب تسعى  الأبعادیعني عملیة متعددة  أصبح

هذه القفزة النوعیة في هذا عن  أىممكن من التقدم في فكر التنمیة، لم تكن التنمیة بمن

خطیت المجتمعات المحلیة باهتمام معظم  أینالمجال، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة 

وهذا ما یتطلب  ،الوطني وأالدول سعیا لتحقیق تنمیة شاملة سواء على المستوى المحلي 

وهذا ما  ،المنشودة من التنمیة المحلیة للأهدافتوفر مجموعة من المقومات وتحدید واضح 

 مبادئهاالتنمیة ومجالاتها،  مقومات إلىفي هذا المبحث من خلال التطرف  هسنتناول

  ، لنتطرق في الأخیر إلى مراحلها و معوقاتها.وأهدافها

  ومجالاتها المحلیة: مقومات التنمیة الأولالمطلب 

 أساستعتبر  ،لكي تتم عملیة التنمیة المحلیة لا بد من توفر مجموعة من المقومات

، كما تهتم التنمیة المحلیة بكافة المجالات التي من شانها كل تنمیة محلیة ناجحة ومستمرة

ق أن تغیر في وضعیة المجتمع المحلي إلى الأحسن والسیر به نحو التقدم والإزدهار وتحقی

  الرفاهیة.

  الفرع الأول: مقومات التنمیة المحلیة 

  هذه المقومات في العناصر التالیة: أهموتتمثل 

ووعاؤها والوحدة التي تتم من خلالها  إطارهاالتنمیة المحلیة مجالها  وجود مجتمع محلي: -1

ترابا وبشرا  ،المحلي الریفي والحضري على السواء الإقلیميالمجتمع والفضاء  وومن اجلها ه

عمومیة وخاصة  أعمالوفنیة ومنظمات مدنیة ومؤسسات  إداریةومؤسسات حكومیة محلیة 
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تحقق التنمیة على فلا  1فبدون مجتمع محلي لا تتحقق التنمیة المحلیة المرغوبة والمطلوبة 

 الأصلیةه نواتالمستوى الوطني ویحدث التغییر الاجتماعي دون حدوث ذلك على مستوى 

ر یلتحقیق التغی الأساسیة الأداةهي  الصغیرة تعتبر الجماعة إذممثلة في المجتمع المحلي" 

  2 .المرغوب فیه

تمس جمیع  لأنهاتعتبر التنمیة المحلیة عملیة دینامیة وحساسة وحد هامة  التغییر البنائي: -2

یرات بنائیة جوانب المجتمع المحلي وتشمل المجالات الاجتماعیة  الاقتصادیة التي تحدث تغ

وهذا النوع من  ،داخل المجتمع الذي یسوده التوازن والتكامل في البرامج التنمویة المحلیة

 والنظم وطبیعة العلاقات. الأفرادالتغییر البنائي یشمل ادوار 

وتنظیمات  أدواتویقصد بالتغییر البنائي ذلك النوع من التغییر الذي یستلزم ظهور 

والتنظیمات القائمة في  الأدوارتختلف اختلافا نوعیا عن  ،اجتماعیة واقتصادیة جدیدة

حدوث تحول كبیر في الظواهر والنظم والعلاقات السائدة  إلىالمجتمع، ویقضي هذا النوع 

  .3في المجتمع المحلي 

كانت التنمیة المحلیة عملیة تتطلب تغییرا بنائیا اقتصادیا واجتماعیا كلیا وجزئیا  وإذا

والتفاعلات  والأدواتتعدیلات على النظم والتنظیمات والعلاقات  البإدخفان ذلك یكون" 

علیه فعلا  وتقبلا الذي ه الأقلبعضها للانتقال من الحال  وأالقائمة في المجتمع المحلي 

المجتمع  أفرادتغیر مواقف  إلىن التغیر البنائي یؤدي وكذلك فإ ،تقبلا الأكثرالحال  إلى

  4 .ویةلمشروعات المحلیة في مراحلها التنماتجاه الانجازات المادیة ل ،المحلي

                                                             
 .80ص  عبد الهادي جوهري وآخرون، مرجع سبق ذكره، 1
 .18حمد رشید، مرجع سبق ذكره، ص أ 2
الاسكندریة : المكتب الجامعي الحدیث ،  ،رؤیة واقعیة ) –ساسیة أ تالتنمیة الاجتماعیة ( مفهوما، سمیرة كامل محمد 3

 .19، ص1988
 .83ص  ه،، مرجع سبق ذكر  هري وآخرونعبد الهادي الجو  4
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المرجوة فلا بد  أهدافهاحتى تحقق التنمیة المحلیة : الدفعة القویة على المستوى الوطني -3

 إلىلمادیة والبشریة حتى یمكن دفع عملیتها اتجنید كل العوامل  ىإللها من دفعة قویة تستند 

بحیث  ،له الأساسیةفي المجتمع مع الحاجات  بذولةالم الأنشطةتتوافق  أن، یجب الأمام

  في حیاتهم مباشرة. للأفرادللمشروعات التي تهم  الأولویةتكون 

 بأحداثتحدث الدفعة القویة في المجال الاجتماعي والاقتصادي  أنكما یمكن 

وبتوزیع الخدمات توزیعا عادلا بین تغیرات تقلل التفاوت في الثروات والدخول بین المواطنین 

وتامین العلاج والتوسع في مشروعات  الإمكانومجانیا بقدر  إلزامیاوجعل التعلیم  الأفراد

  1.وغیر ذلك من المشروعات التي تتعلق بالخدمات الإسكان

تضافر جهود كل من السلطات العامة  إلىوفي الحقیقة فان التنمیة المحلیة في حاجة 

وهذا یشكل دفعة قویة  وبإرادةجانب المشاركة الشعبیة عن قناعة  إلىحلیة والهیئات الم

  لعملیة التنمیة المحلیة.

تتضمن  أنوتبلغ غایاتها لا بد  أهدافهاحتى تحقق التنمیة المحلیة الملائمة: الإستراتیجیة -4

الملائمة التي  الإستراتیجیة والدفعة القویة والتغییر البنائي عنصر ثالث وه إلى بالإضافة

ن المجتمعات بأ ،تراعي الخصوصیات التنمویة، ومن الواضح جلیا لدى خبراء التنمیة

المادیة والمعنویة  والإمكانیاتالمحلیة تختلف عن بعضها البعض باختلاف المجتمعات 

 إلى بالإضافة ،الأموالالمتمثلة في الموارد الطبیعیة والبشریة والتكنولوجیة وكذلك رؤوس 

ناهیك عن  ،التحكم والسیطرة على المخططات التنمویة وتجسیدها على ارض الواقع مستوى

 الأولىوبالتالي فان نجاح أي تنمیة محلیة یتوقف بالدرجة  ،الخصوصیات التاریخیة والثقافیة

  جملة من الشروط وهي : إلىتستند  ،ةقملائمة ومدروسة بد الإستراتیجیةعلى 

 ي.جانب الاتجاه الكیف لىإبالاتجاه الكمي الرقمي  الأخذ -

                                                             
 .53، ص  مرجع سبق ذكره، سمیرة كامل محمد 1
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 المجتمع الحقیقیة وتطلعاته. إمكانیاتالموازنة بین  -

 .أخرىالموازنة بین التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة من جهة  -

ابعة من واقع المجتمع المحلي نفسه وهذا كون المشاریع والبرامج التنمویة نت أنیجب  -

 .1الابتعاد عن استیراد الاستراتیجیات الجاهزة إلى الإشارةفي حد ذاته یتضمن 

  الثاني: مجالات التنمیة المحلیة الفرع

  المجالات. أهمعلى ذكر  نقتصرولا یمكن حصر مجالات التنمیة المحلیة وعلیه 

 الإقلیمتراعي التنمیة المحلیة البعد الاقتصادي من اجل تنمیة : التنمیة الاقتصادیة - أولا

القطاعات الاقتصادیة التي یمكن  وأوذلك عن طریق البحث عن القطاع  ،المحلي اقتصادیا

ولهذا فنجد  ،الحرفي وأالصناعي  وأسواء عن طریق النشاط الزراعي  ،تتمیز بها المنطقة أن

المنطقة التي تحدد ممیزاتها مسبقا تكون قادرة على النهوض بالنشاط الاقتصادي  إن

ذلك  إلى بالإضافةالمناسب لها من اجل توفیر فائض القیمة عن طریق المنتجات المحققة 

ولهذا  ،المجتمع الباحثین عن فرص العمل في النشاط الاقتصادي فرادأتدمج  أنیمكن لها 

قق البعد الاقتصادي عن طریق امتصاص البطالة من جهة وعن تصبح التنمیة المحلیة تح

سواء للاستهلاك  أخرىالاقتصادیة والتي تتمیز بها المنطقة من جهة  المنتجاتطریق توفیر 

، وكذلك تعتمد التنمیة المحلیة على بناء الهیاكل الأخرى الأقالیم إلىللتوزیع  وأالمحلي 

المناسب  والج وتمهد الطریق نح فإنهاطالبي العمل كونها تسمح بدمج  إلى بالإضافةالقاعدة 

 الأقالیمالمتواجدین في  الأموال، وتستقطب رؤوس الإقلیمالمجتمع القاطنین بذلك  لأفراد

  .2من اجل الاستثمار بهذه المنطقة  الأخرى

                                                             
 .84مرجع سبق ذكره ، ص ، خرونآعبد الهادي الجوهري و  1
، 2010كتوبر أ، 4، العدد  مجلة البحوث والدراسات العلمیةبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتها في الجزائر"، "أ حمد غریبي،أ 2

 .7-6ص ص 
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بشكل  الإنسان أنیركز المجال الاجتماعي للتنمیة المحلیة على : التنمیة الاجتماعیة - ثانیا

ومكافئة الفقر وتوفیر  ،جوهر التنمیة وهدفها النهائي من خلال الاهتمام بالعدالة الاجتماعیة

ن المجال الاجتماعي للتنمیة المجتمع المحلي، ولهذا نجد بأ أفرادالخدمات الاجتماعیة لجمیع 

ج كل تدم أنالمحلیة یمثل حجر الزاویة لان توفیر الحیاة الاجتماعیة المتطورة من شانها 

تسخیر التنمیة المحلیة  أنوعلیه نجد  ،طاقات المجتمع لتطویر الثروة وزیادة القیمة المضافة

ل ونبذ الجریمة ومحبا لوطنه تقدم لنا مجتمع یتصف بالنب أنخدمة للمجتمع یمكنها 

  .1ومنطقه

الاجتماعي  بالبعد وطیدةوهناك میادین مختلفة تشملها التنمیة المحلیة لها علاقة 

ل اهتمامات التنمیة المحلیة بهذه الجوانب له اثر ك ،الإسكان ،الأمن ،مثل: التعلیم، الصحة

  .وسلبا إیجاباالمباشر على شرائح المجتمع 

تنمیة النظام السیاسي القائم في دولة ما  إلىتهدف التنمیة المحلیة  :التنمیة السیاسیة - ثالثا

التنمیة السیاسیة تمثل استجابة للنظام السیاسي للتغیرات والبیئة المجتمعیة  أنعلى اعتبار 

ولا  ،الأدواروالمشاركة وتوزیع  والأمةلا سیما استجابة النظام لتحدیات بناء الدولة  ،والدولیة

 إلالا یتم  الأخیروهذا  ،من خلال تحقیق استقرار النظام السیاسي إلاتكون التنمیة السیاسیة 

المشاركة الشعبیة الجماهریة والمتمثلة في حق المواطنین في  بأشكال الأخذافر فیه تو  إذا

البرلمان  أعضاءاختیار  وألتولي السلطة كاختیار النخب الحاكمة نهم یمثلو اختیار من 

ومن خلال المشاركة السیاسیة یلعب المواطن دورا إلخ، ..المحلیة . وأوالمجالس التشریعیة 

  .2كبیرا في دعم مسیرة التنمیة السیاسیة 

                                                             
 .7المرجع نفسه ، ص 1
 .66- 65عبد القادر حسین ، مرجع سبق ذكره ، ص ص 2
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فعالة لها القدرة على بث  إداریةبتواجد قیادة  الإداریةترتبط التنمیة  :الإداریةالتنمیة  - رابعا

روح التكامل  الأفرادروح النشاط الحیوي في جوانب التنظیم ومستویاته كما یغرس في 

والمقصود بالتنمیة  ،الأهدافتحقیق  إلىجماعة واحدة ومترابطة تسعى  بأنهم والإحساس

والترقیة  ،ریبالوظیفة والتنفیذیة المتعلقة بتدبیر الاحتیاجات والاختیار والتد وه الإداریة

وتختلف هذه الوظیفة التنفیذیة المتعلقة بتدبیر  ،واعتزال الخدمة للمدیرین بالمشروع

عملیة حضاریة شاملة ترتكز على  أنهاعلى  إلیهاالاختیار والتدریب، وینظر الاحتیاجات و 

قدرة اجتماعیة  ،قدرات ذاتیة راسخة ومتطورة تتمثل في قدرة اقتصادیة دافعة ومتعاظمة

وانحسار أي نوع  ،ومنفذة كفئة إداریةقدرة سیاسیة واعیة وموجهة وقدرة  ،متفاعلة ومشاركة

  1.تنمیة ویعرقلهال هذه المن هذه القدرات یش

  التنمیة المحلیة  وأهداف: مبادئ المطلب الثاني

توجد العدید من الاتجاهات المفسرة لعملیة التنمیة من بینها الاتجاه الجغرافي واتجاه 

 أنومهما تعددت هذه الاتجاهات فان هناك اتفاق في  ،والاتجاه الثقافي ،الخدمة الاجتماعیة

م وتتحقق عملیات التنمیة وعن طریقه تت إلیهمحور الاهتمام التي توجه  والعنصر البشري ه

التنمیة المحلیة یجدر بنا  أهدافوقبل الحدیث عن  ،التغیرات الشاملة في المجتمع أهداف

  أولاالمبادئ التي تستند علیها  إلى الإشارة

  : مبادئ التنمیة المحلیةالفرع الأول

 وإمكانیاتتحریك وتحریر الطاقات وتنمیة مهارات  وجوهر التنمیة المحلیة ه إن

 ،رخاء ورفاهیة وأكثر أفضلالمواطنین وتوسیع خیاراتهم لتحقیق رغبتهم الجماعیة في حیاة 

تستند جملة من المبادئ قام  أنالذاتیة لذلك یجب  بإمكانیاتهمحاجاتهم  إشباعمن خلال 

                                                             
 .68-67ص ص  المرجع نفسه ، 1



  الإطار المعرفي لمفهوم التنمیة المحلیة --------------  الفصل الثاني

 

- 73 - 

 

المتحدة  الأمموبعض مراكز الدراسات وهیئة وتحدیدها العدید من المهتمین والخبراء بوضعها 

  التجربة وهي:و نتیجة الممارسة 

البناء الاجتماعي نموا  أجزاءكافة  ویحدث التقدم الاجتماعي عند حدوث نم التوازن:-1

فلكل مجتمع احتیاجات  ،یهتم بجوانب التنمیة وفقا لحاجة المجتمع المبدأمتوازنا، وهذا 

بالمجتمعات المحلیة الفقیرة تحتل القضایا  ،متباینة وأولویاتمختلفة  أوزانذات 

مطلقة بالنسبة  وأولویاتثقیلة  أوزاناالاجتماعیة  الأساسیةالاقتصادیة والهیاكل 

الحاجة منها  إشباعبین درجة  وإنمالا یعني بالتساوي  المبدأ، فهذا الأخرىللقضایا 

واحي القطر بما یضمن یوزع الجهد والبرامج على جمیع ن أنفي المجتمع كما یجب 

 .1والقطاعي  والإقلیميالتوازن الجهوي 

 دمن اجل تجاوز صعوبات تحقیق أهداف التنمیة المحلیة وتجسی التنسیق والتكامل:-2

یسمح بتعاون جمیع الأجهزة والمصالح  ولا بد من توفر ج ،برامجها ومشاریعها

المحلیة وتضافر  والمنظمات القائمة على خدمة المجتمع ومتابعة عملیة التنمیة

 اتضاربها وتضاربه وجهودها وتكاملها في اتجاه واحد مشترك لتجنب ازدواج الخدمة أ

لل من تكالیف یقالذي یمنع تبدید الجهود والموارد و  ووتداخلها، إن هذا التنسیق ه

التنمیة ویوجد الولاءات والانتماءات ویغرس روح المبادرة والحماس للعمل الجماعي 

 نجاح جهود التنمیة.وتكون نتیجة 

تكون النظرة واسعة بالنسبة للقائمین بمسالة التنمیة  أنوهذا یعني ضرورة  الشمول:-3

 أخرىجوانب  وإهمالفالتركیز على جانب  ،من خلال الاهتمام بجمیع جوانب الحیاة

 المجتمع  ومنفي  خلل إحداثمن شلنه 

تعتبر مشاركة المواطنین في جهود التنمیة المحلیة قضیة محوریة  مشاركة المواطنین:-4

فشل البرامج المختلفة باعتبارها غایة حیویة للتنمیة لا وسیلة  وأیتوقف علیها نجاح 
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وهذه المشاركة تعني مساهمة كل من یقیم في المجتمع المحلي  ،لتحقیقها فحسب

مع المحلي غیر الرسمین، الذین القادة في المجت وأسواء كان من الموطنین الرسمین 

رجال  وأ الأعیان وألهم تمثیل واهتمام بقضایا المجتمع ( منظمات المجتمع المدني ) 

من المواطنین العادیین في و أالاختصاص العلمي والفني والثقافي  وأصحاب الأعمال

تصبح المشاریع  أن إلىتؤدي  رسم الخطط ومناقشتها وتنفیذها وتقویمها لان المشاركة

 1 .واقعیة وملامسة لتطلعات ورغبات المجتمع أكثروالبرامج 

تجدیدیة تحدیثیة اجتماعیة واقتصادیة  ،التنمیة عملیة تغیریة والتوجیه: التقبل-5

والاقتناع وبالتالي فهي تتطلب تقبلا من المجتمع  الإقناع أساسوتقوم على  ،وسیاسیة

وعملیة  ،وتنفیذ البرامج والمشاریع التنمویة إعدادوتوجیها وتوعیة من المشرفین على 

التقبل تتطلب من القائم على مسالة التنمیة المعرفة العمیقة والدقیقة الشاملة بالمجتمع 

ه والتمییز بین لصحیح السلیم مع القضایا التي تهمجل التعامل اه من أالذي یعمل فی

تح رب من فعالیات المجتمع وفولة التقومحا ،الفروق الفردیة والاتجاهات الجماعیة

 وأمجالات الحوار والنقاش معهم حول القضایا التي یرید مباشرتها دون فرضها بالقوة 

التي یرغب في تحقیقها  الأهداف واللامبالاة، وبهذا العمل یستطیع توجیه المجتمع نح

تؤكد ما و وه إحداثهاالتغیرات التي یرید  ووتغییر مواقفهم وكسب مساندتهم ونقلهم نح

 الأساسیةالمتحدة بان تكون برامج التنمیة معبرة عن الحاجات  الأممعلیه منظمة 

 ویعبرون عنها صراحة. أبناؤهللمجتمع المحلي والتي یشعر بها 

القائم بعملیة تنمیة المجتمعات المحلیة تواجهه العدید  الاستعانة بالخیرات والتجارب: -6

تصادیة والثقافیة والمهنیة التي تتطلب من المشكلات والتحدیات الاجتماعیة والاق

جهودا جماعیة وموارد مادیة لا تتوفر لدیه وقد لا تقدر علیها المصالح والهیئات 

حاجة إلى جمیع الجهود ب ووبالتالي فه ،الحكومیة التي تعمل معه وتحت تصرفه
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والهیئات والمساعدات المالیة والفنیة لذلك یتوجب علیه الاستفادة من كل القطاعات 

وقد وفرت السلطات المركزیة للجماعات  ،المتخصصة وإشراكهم في العملیة التنمویة

المحلیة كافة الهیئات والإطارات من جمیع القطاعات وجعلتهم تحت تصرف 

كما سمحت التشریعات للسلطات المحلیة أن تستفید من خبرتها  ،المسئولین المحلیین

الحدیثة للتواصل العالمي والاستفادة من تجارب كما وفرت وسائل الاتصال  ،وتجربتها

 .1الدول الناجحة 

مهمة  وأداة، إداریةلكل عملیة ونشاط ووظیفة  أساسیایعتبر عنصرا ومبدءا  التقویم:-7

 ،یكون بصفة دائمة ومستمرة وملزمة وجدیة أنوالتقویم ینبغي  ،لخلق الطموح والدافعیة

والتحدیات المیدانیة وتحدید  ،والقوةمن نجاح العمل ومعرفة نقاط الضعف  للتأكد

وتذلیل الصعوبات، ویرتكز التقویم على النقاط  الأخطارالنجاح ومعالجة  أسباب

 التالیة:

مدى التغیر المعنوي الایجابي الذي طرا على المواطنین نتیجة اشتراكهم في عملیة   -

 تنمیة المجتمع.

من مشاریع ومواقف  تم انجازهمدى التغیر المادي الذي طرا على المجتمع نتیجة ما  -

 وتقدیم خدمات.

 .ةالمحققوالجهود المبذولة بالعائد منها أي المنفعة  الإمكانیاتسب مدى تنا -

للمستقبل والعمل المتدرج الجهود والتطلع  استدامة مبدأ وه التواصل والاستمراریة:-8

وتجاوز عقبة رفض المجتمع لبرامج التنمیة  الأخطاررع وبالتالي تجنب وعدم التس

من تعود الناس على التغیرات وتمكن  ،خاصة ما تعلق منها بالجوانب التجدیدیة
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واستقلالها بشكل عقلاني  والإمكانیاتكما تعني المحافظة على الجهود  ،ثةالحدی

 .1الحاضرة واللاحقة  الأجیالفي الاعتبار حاجة  تأخذولفترة زمنیة طویلة 

  التنمیة المحلیة أهداف: رع الثانيالف

لا تهتم بجانب  ،م في طیاته المستوى المحلي والوطنيیض ،التنمیة كمفهوم شامل إن

وهي بذلك تسمى  ،تشمل جمیع الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة أنهاواحد فقط 

  والتي من بینها: الأهدافملة من تحقیق ج إلى

استمرارها، وهذا عن طریق  وتأكیداستثمار وتنمیة جهود المواطنین في المجتمع  -

استخدام كل الموارد البشریة في المجتمع والعمل بشتى الطرق على تنمیتها بالتعلیم 

فمشرف  ،جمیع فئات المجتمع كل حسب قدرته بإشراكوهذا  ،والتدریب والممارسة

 2.التنمیة یبذل قصار جهده لكي تكون المشاركة واسعة دون قصرها على فئة محدودة

 لتبنيالمجتمع  أعضاءاه على تقبل دتحقیق تحسین في حیاة المجتمع ویتوقف م -

هذا المشروع الذي  وإدارةفي مجالات عمل  ناجمةالمشروع وتواجد وتكوین خبرات 

 یقرره المجتمع.

المجتمع بین  الأفرادفالتكامل الذي یكون بین  ،للمشاكل المحلیة تجسید الحل التكاملي -

في نجاح الحلول للمشاكل المحلیة وهذا طبعا  الأساسالمؤسسات العامة یكون 

التواتري  الا شمول مبدأق اللازم بین كل هذه القطاعات ومراعاة التنسی إجراءیتطلب 

 .لیةالأهوالمشاركة 

كامل بین الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة على تحقق تنمیة المجتمع المحلي الت -

 عزلة لبعض المجتمعات للاستفادة من البرامج التنمویة.والحد من ال ،المستوى المحلي
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مما  ،بین المحلیات والتخطیط القومي لالاتصاتوفر برامج التنمیة المحلیة وسائل  -

المساند لبرامج التنمیة  الرأيیسمح بتعبئة  أنالمتبادل، وهذا من شانه  بالتأثیریسمح 

 قیة.و الف

توفر برامج المناخ الملائم لتنفیذ برامج التنمیة القومیة بما یسمح بالتوافق الایجابي  -

برامج التنمیة بصفة عامة، وتعتبر هذه  إلیهللتغیر الاجتماعي المقصود الذي تهدف 

عیة في لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتما الأساسیةمن التسهیلات  الأمور

 المجتمع .

ما یتناسب مع د من وضوح الرؤیة الواقعیة بتجارب المحلیات في التنمیة تزی -

وهذا یمهد للتخطیط الواقعي للتنمیة على المستوى  ،احتیاجات ومعطیات المجتمع

 1.القومي
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  الثالث: مراحل التنمیة المحلیة ومعوقاتها طلبالم

تمر عملیة التنمیة بمجموعة من  أنلتحقیق تنمیة محلیة فعالة یستوجب ذلك 

المسطرة لتنمیة المجتمع المحلي، وقد  الأهدافتحقیق  إلىالمراحل، وهذا بغرض الوصول 

ما سیتم التطرق  وهذا ،آخر إلىتواجه التنمیة المحلیة عدة معوقات تختلف من مجتمع محلي 

  .تناول مراحل التنمیة المحلیة  ومعوقاتها من خلال له في هذا المطلب

  : مراحل التنمیة المحلیة الأول فرعال

  حدد " تایلور" خمسة خطوات للتنمیة المحلیة وهي كما یلي:

 ،التعبئة الشاملة –التخطیط المنظم  -: لمنظمة للحاجات المشتركة للمجتمعالمناقشة ا -

محاولة  - ،على المجتمع المحلي المدخلةمحاولة تحقیق اكبر قدر من التحسینات  -

تغذیة المشاریع بعضها ببعض وتفصیلا لهذه الخطوات یمكننا شرحها في المراحل 

 التي تمر بها عملیة التنمیة المحلیة كما یلي:

  وهي مرحلة تهیئة المجتمع للمشرع وتشمل على ما یلي: :ولىالأ المرحلة 

مع  يالشمولبمناقشة مشروعه  یقوم المشرف بحیثالمناقشة المنظمة مع الجماهیر:  -

بهم، وان یتعرف على  والدور المنوط وأهدافهالمجتمع موضحا بذلك فائدته  أفراد

 وأوعادة ما تتم هذه المناقشة سواء بالاتصال بجمیع المواطنین  ،حول المشروع أرائهم

 الاقتصاد على القادة المحلین.

: بتحلي المشرف ببعض الخصائص الاجتماعیة المرتبطة الأهاليكسب ثقة  -

 ،من جهة الأهاليفهذا یؤدي لدعم الثقة بینه وبین  ،التي حققها المجتمع بالإنجازات

 .أخرىمن جهة  بأنفسهموزیادة ثقتهم 
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التعرف على المجتمع: أي ضرورة التعرف على الجوانب المكونة للمجتمع  -

والجماعات التي یمكن  الأشخاصن التعرف على الاقتصادیة والاجتماعیة، للتمكن م

 .1التنمویة للمشروع ونبذ الصراع والنزاع  الأهدافتدعم  أن

من حیث  ،تقویم جهود التنمیة المحلیة: وهذا یعني تقویم المشاریع التنمویة السابقة -

 أحاطتومشاركة المواطنین فیها، وكذا الوقوف على الظروف التي  لأهدافهاتحقیقها 

 بتنفیذها.

تشكیل جهاز التنمیة: ویتم تكوین هذا الجهاز مع بعض العاملین في المؤسسات  -

والنفوذ والسمعة الطیبة،  التأثیروقیادات المجتمع الشعبیة ذات  ،والأصلیةالحكومیة 

 التنمیة. أهدافوبواسطة هذا الجهاز یمكن تحقیق 

هدفه اختیار الجهاز ومدى  مشروعالمن كفاءة الجهاز: بقیام المشرف ببلورة  التأكد -

هذه الخطوة  أنكما  ،المواطنین وخلق التطلعات لدى المواطنین إشعارمع  ،كفاءته

، الأولسب ثقة المواطنین وكذا نجاحه في تنفیذ المجتمع متعلقة بنجاح المشرف في ك

فقد وجد  ،المشاركة الواسعة للمواطنین إلىیؤدي  أنلان هذا النجاح من شانه 

یتوقف علیه نجاح برامج التنمیة ومشاركة  الأولنجاع المشروع  أن الأخصائیون

 المواطنین فیها.

وذلك عن طریق جمع البیانات  ،ویتم فیها التصمیم المبدئي التنمویة :المرحلة الثانیة

كما  ،المبدئیة للخطة بصورة واضحة تعبر عن حاجات المجتمع الأهدافواقتراح  ،الأساسیة

 تشمل على جانبین أنالخطة التي ینبغي  أهدافتحدید  أیضاهذه المرحلة  إطاریتم في 

تغیرات اجتماعیة واقتصادیة في المجتمع وتغیر العلاقات والقیم  إحداث: تمثلان فيرئیسیین ی

تحقیق الحاجات التي یشكوا  إلى بالإضافة ،تعیق العملیة التنمویة أنالاجتماعیة التي یمكن 
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منها المجتمع، كما یعتمد هذا التصمیم على مشاركة المواطنین، ثم یتم عرضها على مجلس 

  المشروع. إدارة

في  وأخذها ،بعد قیام جهاز التخطیط بدراسة آراء المواطنین ومقترحاتهم المرحلة الثالثة:

دراسة  بإعادةیقوم هذا الجهاز  ،الحسبان في ضوء الموارد المتاحة وظروف المجتمع

الخطة  إعداد إلىبعد المفاضلة فیما بینها لتوصل  الأولویاتشروعات وترتیبها في سلم الم

 الأماكنوهذه المفاضلة بین المشروعات یتم تحدیدها من حیث نوعیتها وطبیعة  ،النهائیة

  1.الذین یمكنهم الاستفادة منها الأفرادعدد  وأخیراالتي تقام بها،  والإحیاء

في  الأخصائيحیث یعمل خلالها  ،ا التنفیذ الفعلي لعملیة التنمیةیتم فیه المرحلة الرابعة:

التغیر  إحداث -  ،التغیر لإحداثاستشارة الرغبة في سكان المجتمع  -التنمیة على تحقیق : 

كما یتم في هذه المرحلة توزیع المسؤولیات على  ،تثبت التغیر واستمراره - ،المطلوب

جماعة معینة،  إلىیستبعد عامل  أنفلا یجب  ،والاستعدادبة والرغطنین حسب المهارة الموا

یراعي في توزیع المسؤولیات عدم  أنكما یجب  ،اقتضت المصلحة العامة ذلك إذا إلا

  قبل البدء في العمل. الأعمالعلى  الأفرادتدریب  الأفضلالتدخل والتضارب، ومن 

تفاق علیها في الخطة والتعرف تم الامن البرامج التي  التأكد إلىتهدف  المرحلة الخامسة:

منها توفیر بعض  أهدافلعملیة المتابعة ، و أدائهعلى اتجاهات سیر العمل ومعدلات 

بعض التحسینات  إدخال إلىمما یؤدي  ،المعلومات التي كانت غیر متوافرة في البدایة

المواطن  أنذلك  ،التنفیذیة الأجهزةعلیها، كما تفید في تقویة الثقة بین المواطنین وبین 

  .الإنتاجاتصالا بمجالات الخدمات عنه في مجال  أكثرالعادي 

برامج  تأثیرمنهج علمي یستهدف الكشف عن حقیقة  ومرحلة التقویم ه :المرحلة السادسة

تتم عملیة تنفیذ  أنفبعد  إذن ،التنمیة الاقتصادیة في النطاقین القومي والمحلي على السواء
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لا والى أي مدى و أ أهدافهحقق المشروع  إذفیما  لأدراكتتم عملیة التقویم  أنالمشروع یجب 

  الطریقتین: بإحدى ویتم التقویم ،ذلك إلىقد وصل 

مقارنة المجتمع الذي تمت فیه عملیة التنمیة بمجتمع ضابط آخر تتشابه به فیه كل  -

 قارنة في التقویم.العوامل  متغیر البرنامج وتتم المقارنة بینهما، ثم تستخدم نتائج الم

مع قیاس اتجاهات  ،یتم التقویم لمقارنة المجتمع بنفسه قبل وبعد تنفیذ البرنامج -

 1.المواطنین للكشف عن مدى التقدم

 الثاني: معوقات التنمیة المحلیة  الفرع

داخل البلد نفسه  أخرى إلىتلف معوقات التنمیة المحلیة من بلد لآخر ومن منطقة تخ

العوامل الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة لكل مجتمع،  بتأثیروذلك  لأخرىومن مرحلة زمنیة 

فهناك من یقسم معوقات  ،كثیرة یعتمد علیها الباحثون في هذا المجال تصنیفیةسسا أولهذا 

عوامل  إلىخارجیة وهناك من یرجع هذه المعوقات  وأخرىعوامل داخلیة  إلىالتنمیة المحلیة 

تعرقل المسار  أناسة المشكلات المحلیة والخارجیة التي یمكن ثقافیة وحضاریة بمعنى در 

 أننا إلا، الأخرىالتنمیة عملیة تغیر حضاري وغیرها من التصنیفات  أنباعتبار  ،التنموي

  العوامل التالیة: إلىالمعوقات التي تعترض التنمیة المحلیة  أهمنجد معظم الباحثین یرجعون 

العوائق التي تقف في  أهماحد  ،المتزاید للسكان وحیث یمثل النم العامل الدیمغرافي: -1

تعدد السكان  –لا سیما المستوى المحلي  –طریق التنمیة الشاملة للمجتمعات النامیة 

والدخل وذلك بسبب الحاجیات المتجددة  الإنتاجالمتزاید یؤثر سلبا على بروز اثر زیادة 

صاحبها قلة الموارد المحلیة،  إذاخاصة  ،تلبیتها یصعبالتي تتولد من هذه الزیادة والتي 

لبحثهم  ،سیاسة نوعیة للمواطنین إتباعمن خلال  إلاولا یمكن التغلب على هذه المشكلة 

 الإنتاجبذل المزید من الجهد لرفع  إلى بالإضافة ،تنظیمه الأقلعلى  وأعلى تحدید النسل 
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 أصبحالمتجدد للسكان الذي  وتستطیع استیعاب هذا النم ،وخلق مناصب عمل جدیدة

تحقیق التنمیة المحلیة  إلىالتي تسعى  ،یشكل عیبا كبیرا على معظم الدول المتخلفة

 1تنمیة شاملة. إلىالتي تساعدها في الوصول  ،الناجحة

 العوامل التي یمكنها عرقلة التنمیة المحلیة ما یلي: أهممن  العوامل الاجتماعیة: -2

السائدة: كنظام الملكیة السائد في معظم  المجتمعات یة الاجتماعیة النظم والأبن -

نظرا لتشابك حقوق الملكیة  ،تنفیذ المشروعات التنمویة أمامالمحلیة والذي قد یقف 

التي تقوم علیها وكذلك نظام القرابة الذي یركز على الولاء  الأسسوتعقدها واختلاف 

محلي، مما یولد ف روح التضامن الاجتماعي في المجتمع الفي العائلة ویضع

 والأبنیةالمحسوبیة والمحاباة وغیرها من الظواهر السلبیة التي یكون سببها النظم 

 الاجتماعیة السائدة في المجتمع المحلي.

 أنكما یمكن  ،التنظیم الدیني: حیث یمكن هذا العامل محفزا جیدا للتنمیة المحلیة -

ما تعارضت بعض مبادئه مع السیاسات  إذا ،یكون عائقا كبیرا یصعب تخطیه

بالكثیر من المشروعات التنمویة، لاقت الفشل  ،التنمویة المتبعة في المجتمع المحلي

 كإنتاجالقیم الدینیة السائدة في المجتمع المحلي،  إحدىالذریع بسبب تعارضها مع 

 المحلیین. الأفرادالمنتجات المستنكرة من طرف  وأبعض السلع المحرمة 

 الإدارةراع على السلطة داخل المجتمع المحلي: بین السلطة التنفیذیة وبین الص -

ظهور نوع من  إلىالقائمة على تنفیذ وتخطیط مشروعات التنمیة المحلیة، مما یؤدي 

یكون  أنالنزاع والشقاق والذي یجعلهم یحیدون عن الهدف الرئیسي الذي یفترض 

 2.وترقیة نوعیة حیاتهم ،رادهلأفتنمیة للمجتمع وتحسین الحالة المعیشیة 
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العوامل الثقافیة التي من شانها عرقلة مسیرة  أهمیمكن تلخیص  العوامل الثقافیة:-5

 التنمیة المحلیة كما یلي:

التقالید السائدة في المجتمع المحلي: خاصة تلك التي تشجع التمسك بالقدیم وبكل ما  -

تحدیث  وأتجدید  وأمما یكون اتجاها سلبیا معارضا لكل تغیر  ،والأجداد الآباءتركه 

تحاول بذل  أنالتي تسلم وتؤمن بالقضاء والقدر دون  ،تلك التقالید إلى بالإضافة

وذلك بعكس ما تتطلبه  ،الأحسن ووالظروف نح الأوضاعتغییر  جهد لمحاولة ادني

 أفرادرها لخدمة لمحاولة السیطرة على الطبیعة وتسخی ،التنمیة من عمل وجد

 المجتمع.

المجتمع المحلي: تلعب المعتقدات السائدة في المجتمع  أفرادالمعتقدات السائدة لدى  -

خاصة في مجال الزراعة التي تلقى فیها  ،برامج التنمیة المحلیة إعاقةدورا كبیرا في 

ات المحلیین، نتیجة المعتقد الأفرادالمشروعات الزراعیة الحدیثة مقاومة كبیرة من 

 والسائدة بینهم والتي تشجعهم على التمسك بالمحاصیل القدیمة وتجنب كل ما ه

 جدید.

: یجب مراعاة القیم من طرف المخططین للتنمیة المحلیة القیم الاجتماعیة والثقافیة -

 أن،,,, وكل من شانه والإنتاجالاستهلاك والعمل  بأنماطخاصة تلك المتعلقة  ،كثیرا

 التنمویة في المجتمع المحلي. الأعمالیؤثر على 

رفضها الشيء الذي  وأبقبول التجدیدات  أساساترتبط هذه العوامل  العوامل النفسیة: -

ما  بكثیر ،القدیم إلىوطریقة النظر  الجدید إدراكتتمثل في  ،مسائل نفسیة إلىیرجع 

 وأالریفیة  وأسواء في المناطق الحضریة  ،لاقت مشروعات التنمیة المحلیة

نتیجة لظهور اتجاهات  ،الأفرادراویة الكثیر من الاعتراض والمقاومة من طرف الصح

الحكومیة التي تشرف على انجاز  الأجهزةنفسیة بینهم تتمثل في عدم ثقتهم في 

ة المواطنین بقدر ما تهتم الحكومة لا تهتم بمصلح أنوذلك لاعتقادهم  ،المشروعات
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كما أن تحقیق النتائج الموجودة من ... إجباریابتحصیل الضرائب وتجنید الشباب 

شعورا بعدم  ویولد إحساسا أ ،تأخرها والمشروعات التنمویة في المجتمع المحلي أ

مما یزید من فقدانهم للثقة في الهیئات الحكومیة المشرفة وفقا  ،الرضا لدى السكان

والعوامل النفسیة جد مهمة في  ،عسهم عن المساهمة مرة أخرى في تلك المشروعات

تحقیق وانجاز التنمیة المحلیة، لذا یجب أخذها بعین الاعتبار عند القیام بأي مشروع 

 .1تنموي لأنها من الممكن إن تشكل عائقا في وجه تنمیة المجتمع المحلي 

ت بالخدمات والعملیا أساساتتعلق هذه العوامل  العوامل الاقتصادیة ( المادیة والفنیة ): -6

بظروف البیئة المحلیة والموارد المتاحة  أیضاالتخطیطیة الاقتصادیة وتنفیذها كما ترتبط 

كانت العوامل الطبیعیة والمناخیة في المجتمع المحلي غیر ملائمة للنشاطات  فإذا ،فیها

مالیة  إمكاناتن هذا یعتبر عائقا یصعب تخطیه لما یتطلبه من فإ ،الزراعیة والاقتصادیة

للتنمیة  أساسایوجه  إنوطاقات بشریة كبیرة قد تضعف من الجهد الضروري الذي یجب 

فكلما كانت البیئة الطبیعیة والخصائص المناخیة ملائمة للنشاط التنموي الفلاحي  ،المحلیة

 إلىكما زاد مردود المشروعات التنمویة والعكس یؤدي  الإنتاجيحتى  وأالزراعي  وأ

  قوة في تشكیل مختلف النظم الاجتماعیة.الطبیعیة تتدخل بالعكس فالبیئة 

ونقص الخدمات الصحیة والتعلیمیة  والأمنيالسیاسي  رالاستقراعدم  أنكما 

 الأفراد إلحاح أماممجهودات التنمیة المحلیة خاصة  أماموالترقیمیة یشكل عائقا معتبرا، 

المحلین على توفیرها وعزوفهم عن أي مشروع تنموي آخر لا یستجیب بشكل مباشر لهذه 

المالیة  الأعباء إلى بالإضافة، هذا الأولویةتحتل  أنها الأفرادالاحتیاجات وذلك لاعتقاد هؤلاء 

 مما یعرقل المسیرة التنمویة في المجتمع المحلي التي ،الكبیرة التي تتحملها الهیئات الحكومیة

التنمیة المحلیة، خاصة  أمام الإنتاجحالة  إلىمن حالة الركود  أفراده إخراج إلى أساساتهدف 
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تلبیة المطالب التي تشكل  أولویةولم تبنى على  ،العلمیة المدروسة الأسسلم تبنى على  إذا

  .1لعملیة التنمیة المحلیة في المجتمع الأساسيالهدف 

ة بین العالم والمتقدم والنامي كبیرة جدا في میدان الهو  إن العوامل التكنولوجیة: -7

 أوروباكدول  الإنتاجیةزیادة  إلى أدىمن تقدم كبیر  الأولىالتكنولوجیا بسبب ما حققته هذه 

لم تبذل الدول جهودا  إذة سع عشر والعشرین، وتستمر هذه الهو وهذا في القرنین التا وأمریكا

ویرى الخبراء انه یمكن تدارك هذه  ،لإنتاجیةامضاعفة للارتفاع بمستواها في میادین 

 تحسینات فنیة بسیطة وقلیلة التكالیف إدخالتم  إذمثال في میدان الزراعة  ،الوضعیة المزریة

في ظرف عشر  %50یرتفع الناتج بنسبة  إنحیث یمكن  ،كاستخدام المبیدات والمخصبات

 ،نظرا لتدني المستوى التعلیمي للمزارعین ،لكن هذه الخطوة من الصعب تحقیقها ،سنوات

 الإطارالزراعي كذلك عدم ملائمة  الإنتاجالحدیثة في  الأسالیبوعدم تمكنهم من 

الاجتماعي والتنظیم  الإطارما لم یكن  ،لا یمكن تحقیق التقدم الاقتصادي إذ ،الاجتماعي لها

المال لشراء  رأسوفر الاقتصادي حافزین على النشاط والعمل والابتكار وكذلك عدم ت

  المنتجین. وأالوسائل التقنیة الحدیثة سواء بالنسبة للدولة 

عدم التنسیق الجید  -: أهمهامن  الإداریة بأجهزتهاكما تعاني هذه الدول من عوائق مرتبطة 

الاعتماد على دراسة احتیاجات المجتمع مكتبیا دون الرجوع  -،العامة في البیئة الأجهزةبین 

سعي كل جهاز لتحقیق  - ،عدم توافر القیادات والكوادر الفنیة المناسبة - ،الواقع الفعلي إلى

  .2القرارات إصدارالخاصة المركزیة في  أهدافه
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  واستنتاجات الفصل الثاني: خلاصة

التنمیة المحلیة من خلال تقدیم تعاریف  أهمیةحاولنا من خلال هذا الفصل تبیان 

 وأبهدف توضیح الفرق  ،صفة عامة والتنمیة المحلیة بصفة خاصةلتحدید مفهوم التنمیة ب

مقومات ومجالات  إلىالتطرق  إلى بالإضافةالتكامل بین التنمیة القومیة والتنمیة المحلیة 

وفي  ،تحقیقها إلىتعبوا التي  والأهدافالمبادئ التي ترتكز علیها  إلىالتنمیة المحلیة وصولا 

 أهدافاستعرضنا مراحل استراتیجیات التنمیة والمعوقات التي تقف في وجه تحقیق  الأخیر

  التنمیة المحلیة.

تتعدد وتتفرع طرقها  وإنما ،التنمیة لیست نموذجا واحدا إننستنتج من كل هذا 

تتضمن  أنهاالكامنة داخل كل كیان أي  والإمكانیاتتختلف باختلاف الكیانات  ،واتجاهاتها

  شرطین.

 الإمكانیاتكل المعوقات التي تحول دون انبثاق  إزالةفي ضرورة  الأولیكمن حیث  -

 الذاتیة والكامنة.

 المنبثقة. الإمكانیات وتوفیر الترتیبات المؤسسة التي تساعد على نم والثاني ه -

عملیة شاملة ومتكاملة " تشمل في آن واحد النواحي الاقتصادیة  ،فالتنمیة إذن

الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتربیة هي جوانب  إنذلك  ،والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

تتعلق بكل مجالات الحیاة  ،لواقع واحد، وهذا یستلزم معالجة التنمیة باعتبارها مجتمعیة

  الاجتماعیة بمعناها الواسع ...

بالنسبة للثقافي  الشأنوكذلك  ،في الاجتماعي هیئما و ما یسمى بالاقتصادي ه إن

  ملازم للاجتماعي مثله مثل السیاسي. وفه
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تشمل  أنهاأي  ،تتم على المستوى القومي والمحلي أنها ،وقد عني شمولیة التنمیة

ات المحلیة تنمیة المجتمع أنعلى اعتبار  ،المجتمعات المحلیة بقطاعیها الرئیسي والحضري

فهي تمثل نوع من  ،فشلها وأمؤشر هام یدل على نجاحها هي جزء من التنمیة القومیة و 

كان  إذاخصوصا  ،السیاسة العامة للتنمیة الشاملة للمجتمع ككل إطارتقسیم العمل في 

ومع التقدم السلیم  ،الجغرافیة ذات الموارد المختلفة الأقالیمومتعدد  ،الأطرافالمجتمع مترامي 

تشمل على المبادئ العامة  أنالخطة العامة یمكن  أنتبین  ،لفهم السیاسات المحلیة

  للمشروعات والبرامج وترك التطبیقات المحلیة للمحلیات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول: المتغیرات والدعائم الدافعة لتصاعد دور المجتمع المدني في التنمیة 

  المحلیة 

  المبحث الثاني: مساهمة المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة 

  المبحث الثالث: معوقات المجتمع المدني وآلیات تفعیل دوره في تحقیق التنمیة المحلیة 

  

  

  

  

  

:الفصل�الثالث  

 دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة
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شغل حیزا مهما في و ارتبط مفهوم المجتمع المدني لحقبة زمنیة طویلة بمفهوم الدولة، 

مفهوم التنمیة، بمختلف أشكالها ببقوة لیرتبط و العربي، لیعود الیوم و الفكر السیاسي الغربي 

ذلك في ظل توفر البیئة و میادینها، إذ یعتبر المجتمع المدني محرك للعملیة التنمویة و 

كذلك یعتبر أحد آلیات و الدیمقراطیة التي تساهم في فتح المجال أمام المشاركة المجتمعیة، 

حضوره كلما زادت فرص نجاح و المحلي، فكلما زادت قوته و تفعیل التنمیة في بعدیها الوطني 

التقدم في و الأداة الأكثر فعالیة في تحقیق الرقي و لذلك كان المجتمع المدني هو ، هذه التنمیة

ذلك لكونه قناة تواصل بین مطالب المواطنین و السیاسي و الاقتصادي و الجانب الاجتماعي 

لمطالب إضافة إلى أنه یوفر بیئة سلیمة درجة استجابتها لهذه او بین الدولة و احتیاجاتهم و 

لذلك لا یعتبر و مساءلتها، و حتى الحكومة و مراقبة السلطات المحلیة  یعمل علىو للتنافس 

استمرارها، و إنما یضمن نجاحها و المجتمع المدني درعا واقیا لنجاح البرامج التنمویة فقط، 

  نظرا للأهمیة الكبیرة التي یساهم بها المجتمع المدني في التنمیة خاصة في بعدها المحلي.و 

م هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، إذ یتناول المبحث الأول المتغیرات الدافعة یستم تق

دعائمه في تحقیقها، أما المبحث الثاني و لتصاعد دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة 

فیتناول مساهمة المجتمع المدني في التنمیة المحلیة من خلال تناول مجالات مساهمته في 

دوره في مكافحة الفساد على اعتباره و مؤسساته في التنمیة المحلیة، دور و التنمیة المحلیة، 

عائق في وجه التنمیة، لنتناول في الأخیر معوقات المجتمع المدني التي یواجهها في تحقیق 

  التنمیة المحلیة.
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الدافعة لتصاعد دور المجتمع المدني في التنمیة  والدعائم المبحث الأول: المتغیرات

  المحلیة 

ح المجتمع المدني في الوقت الراهن یلعب دورا هاما في مساندة الحكومة أصب لقد

تحقیق المصلحة العامة في مختلف المیادین الاقتصادیة و تكملة نشاطها في خدمة المواطن و 

غیرها، بحیث لم تعد التنمیة مسؤولیة الدولة وحدها بل تم التركیز على و الثقافیة و الاجتماعیة و 

أصبح هذا الأخیر و دوار للقطاع التطوعي (مؤسسات المجتمع المدني)، نقل العدید من الأ

تغیرات الدافعة لتصاعد منحاول من خلال هذا المبحث توضیح الو شریكا للقطاع الحكومي، 

ما المطلب الثاني فنتناول المحلیة هذا في المطلب الأول، أ دور المجتمع المدني في التنمیة

  تحقیق التنمیة المحلیة.فیه دعائم المجتمع المدني في 

  المطلب الأول: المتغیرات الدافعة لتصاعد دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة

في التنمیة  كفاعل رئیسيبرزت في السنوات الأخیرة المنظمات غیر الحكومیة 

الجدیر بالذكر أنه رغم وجود و المجال، و غیر المسبق في العدد و بعد النم خاصة المحلیة

اهتمامها بقضایا مثل مناهضة و ت غیر الحكومیة منذ بدایة القرن التاسع عشر المنظما

كیفیة في واقع و في السنوات الأخیرة شهدت تحولا محوریا نقلة كمیة و العبودیة، إلا أنه 

و هو قد دفع ذلك أحد علماء السیاسة المعنیین بهذه الظاهرة و المنظمات غیر الحكومیة، 

 Global Associationالظاهرة الثورة التنظیمیة العالمیة ("سالمون" أن یطلق على هذه 

Révolution ( دور المنظمات غیر الحكومیة في خطاب لقد واكب ذلك إعادة تعریف و

على و التنمیة، كما تم النظر إلیها على أنها تمثل مقتربا حقیقیا لتمثیل الجماعات المهمشة، 

بمزایا نسبیة عدیدة تجعلها أكثر فعالیة صعید ثان فهي من وجهة نظر بعض الباحثین تتمتع 

في عملیة التنمیة، فضلا عن أنها و السوق معا في عملیة تخصیص الموارد و من الدولة 

تمتلك أسالیب أكثر فعالیة، في الوصول إلى الفقراء، فإن طریقة عملها تتسم بالمرونة، في 
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تمتع بمهارات أكثر إبداعا في الاستجابة للاحتیاجات التنمویة للمجتمعات المحلیة، كما أنها ت

التعامل مع المشكلات، بالإضافة إلى تماسها مع الناس بطریقة مباشرة من خلال تبني منهج 

الدافعة لتصاعد دور المنظمات  هناك مجموعة من المتغیراتو  1قائم على المشاركة القاعدیة

  هي:و غیر الحكومیة في التنمیة 

 تحولاتهاو ة دولة الرفاهة الاجتماعیالفرع الأول: 

تحت و  1929اتجهت دول الغرب الرأسمالي بعد الأزمة الاقتصادیة العالمیة عام 

تأثیر اسهامات كینز الاقتصادیة إلى الدعوة إلى تدخل الدولة في مجالات اقتصادیة 

قد نتج عن هذا التدخل نشوء و اجتماعیة عدیدة من أجل انقاذ النظام الرأسمالي من أزمته، و 

ما أطلق علیه دولة الرفاهة الاجتماعیة إذ تحملت الدولة عبء تقدیم الخدمات الأساسیة 

التي و استم هذا الوضع حتى بدایة السبعینیات حتى بدأت أزمة النظام الرأسمالي و للشعب، 

كري ار فتی زف الاقتصادي للدول الصناعیة، بر ضعالتجلت في و عرفت بأزمة دولة الرفاهة 

جاء نجاح و محافظ یرجع هذا الوضع إلى التوسع في دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة 

، ثم انتخاب ریغان في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 1979حكومة تاتشر في بریطانیا عام 

لهذا التیار الذي یرغب في حكومة أصغر، ثم انفجرت كل مشاكل الدول  اتأیید 1980

بذلك تكاتفت و دعمت هذا الاتجاه، و خاصة في السنوات الأخیرة من الثمانینیات و الاشتراكیة 

الأخذ بإیدیولوجیة جدیدة في السیاسات الاقتصادیة امتد تطبیقها لاحقا في و الظروف نح

النقدي على مستوى و الدول النامیة، إذ بدأ یتردد الحدیث عن ضرورة تحقیق التوازن المالي 

خلق المناخ و الاصلاح الهیكلي الذي یتطلب الأخذ باقتصاد السوق  أیضاو الاقتصاد الكلي، 

هكذا لم تلبث سیاسات التنمیة في و الأجنبي، و الاستثماري المناسب سواء للمستثمر الوطني أ

بوجه خاص في التسعینات بهذا التوجه الجدید و معظم الدول النامیة، أن تأخذ منذ الثمانینات 

                                                             
، ندوة: دولة "فعالیة مؤسسات المجتمع المدني و تأثیره على بلورة سیاسة إنفاق للخدمات الاجتماعیة"هویدا عدلي،  1

  .4- 3)، مصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، ص ص 2005نوفمبر  30-28الرفاهیة الاجتماعیة، (
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الحد من الانفاق العام على الخدمات الاجتماعیة في و تقلیص دور الدولة في الاقتصاد  ونح

  1غیرها.و التعلیم و مجالات الصحة 

المتأثر بالمدرسة الكینزیة، و الخطاب الذي یركز على دور الدولة في التنمیة  فشلمع و 

بها الحكومات التي قامت و برامج التنمیة و فقد أدت النتائج المتواضعة التي حققتها خطط 

لتحقیق التغییر المجتمعي السریع إلى إعادة النظر في المفاهیم الكلاسیكیة للتنمیة، فهذه 

كانت تعتمد على دور مركزي للدولة لم تصل آثارها للمستویات التنمیة الكلاسیكیة التي 

 لذا بدأ الحدیث عن ضرورةو لم تتح الفرصة لقوى الإبداع أن تظهر، و القاعدیة و المحلیة 

التركیز على إشباع و تشجیع المشاركة على المستوى المحلي و تنمیة القدرات البشریة 

قد برزت في هذا الإطار مصطلحات جدیدة مثل التمكین، و الحاجات الأساسیة للمواطنین، 

التنمیة المستدامة، كما تبلورت استراتیجیات تنمیة جدیدة تعتمد في و المشاركة الشعبیة، و 

لى فاعلین عدیدین مثل المؤسسات الحكومیة، القطاع الخاص، تنفیذها عو صیاغتها 

  .2المجتمع المدنيو 

بخاصة بعد الدور الذي لعبه في و لیبرز المجتمع المدني كإطار لهذه التنمیة البدیلة 

أنظمة شمولیة في شرق أوروبا، بل تحول إلى و قلب أنظمة عسكریة في أمریكا اللاتینیة 

یمكن و تمكین المهمشین، و تخفیف الفقر و الاجتماعیة و الرهان الجدید لتحقیق الحریة السیاسیة 

القول أن تبلور دور المجتمع المدني كفاعل رئیسي ارتبط بالسیاسات الاقتصادیة اللیبیرالیة 

وبا في الثمانینیات، هذه اللیبیرالیة التي غرب أور و الجدیدة في الولایات المتحدة الأمریكیة 

قد ساهم في صیاغة مبادئها و مثلت تغیرا أساسیا في التنظیر حول دور الدولة في التنمیة 

                                                             
عالم ، "النظام الاقتصادي الدولي المعاصر منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب الباردة "حازم البیلاوي،  1

  .112-111، ص ص 2000، 257، العدد المعرفة
  صابر نایل، :، المحررالعمل الأهلي العربي بین ضغوط المتغیرات العالمیة واحتمالات التحول الدیمقراطيهویدا عدلي،  2

  .116، ص 2000البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،  :القاهرة
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المؤسسات المالیة الدولیة، حینما أكدت على دور المجتمع المدني في تحقیق التنمیة 

  1الدیمقراطیة معا.و 

لمنظمات المجتمع المدني على تقدیم في هذا الإطار بدأت حركة تشجیع تأسیس او 

خدمات اجتماعیة للمواطنین، بید أن هذا التشجیع شكلته رؤى مختلفة فقد نظرت الحكومات 

الثمانینات إلى نشاط هذه المنظمات باعتباره بدیلا عن الدولة  في المحافظة مثل بریطانیا

ن عدیدة مثل بریطانیا بالفعل زاد إسهام منظمات المجتمع المدني في بلداو نقلا عنها، مو 

مساعدة و الثقافة و التعلیم و غیرها في مجال الصحة و فرنسا و الولایات المتحدة الأمریكیة و 

  2الفقراء.

الذي أطلق علیه كثیر من الباحثین القطاع الثالث دور و هكذا تبلور للمجتمع المدني و 

التنمیة سواء على المستوى الثاني) في و السوق معا (القطاعین الأول و اقتصادیا یشارك الدولة 

المنظمات غیر و هذا من خلال بلورة شراكة مؤسسیة بین الدولة و المحلي،  والوطني أ

  الحكومیة في التنمیة.

 تحولاتهو النظام العالمي الفرع الثاني: 

منذ عقد التسعینیات لم یعد الخطاب المتعلق بدور المجتمع المدني یركز على ملء 

لكنه تطور إلى و الفراغ الذي انسحبت منه الدولة بعد تطبیقها سیاسات التحریر الاقتصادیة، 

بدور في عملیة التنمیة جنبا إلى جنب مع التأكید على ضرورة قیام المجتمع المدني 

ى هذا یمكن القول إنه لم تكن أزمة دولة الرفاهة هي السبب علو المؤسسات الحكومیة، 

                                                             
مرجع سبق ذكره، ، "فعالیة مؤسسات المجتمع المدني و تأثیره على بلورة سیاسة إنفاق للخدمات الاجتماعیة "هویدا عدلي،  1

  .5ص
لجنة المتابعة لمؤتمر التنظیمات  :، القاهرةالمنظمات الأهلیة على مشارف القرن الحادي و العشرونالباز،  ةشهید  2

  .18-17، ص ص1997الأهلیة العربیة، 



  المحلیةالتنمیة في تحقیق المجتمع المدني  دور ----------------الفصل الثالث

 

- 94 - 

 

ویل على دور المجتمع المدني في التنمیة، لكن كان بجانب ذلك عالوحید للتو الأساسي 

  1التحولات الجذریة التي طرأت على النظام العالمي.

من هذه التحولات الدور الذي لعبته المؤسسات المالیة الدولیة خاصة مع دول العالم 

على و الثالث من خلال قیامها بتوجیه المعونات مباشرة للمجتمع المدني في هذه البلدان 

الصعید المقابل كانت هناك ضغوط موجهة من منظمات المجتمع المدني على بعض 

على و منهجیتها في العمل مع البلدان النامیة، و ل أجندتها المؤسسات المالیة الدولیة لتعدی

سبیل المثال كان البنك الدولي یساهم في إقامة عدید من البرامج الصناعیة التي تضر 

تحت ضغوط هذه المنظمات امتنع البنك و بالبیئة في بعض البلدان، و بالسكان الأصلیین 

بدأ یتعاون و غیرها و مالیزیا، و ل الهند الدولي عن تمویل مثل هذه المشروعات في البلدان مث

  2معها.

الأصوات و الجدیر بالذكر أن البنك الدولي استمر لعدة عقود برفض المطالب و 

في خلال التسعینیات اشتركت أكثر من و بالتغییر من قبل المجتمع المدني، إلا أنه  ةالمنادی

تشجیع و الشفافیة و منظمة في حملة قویة لحث البنك الدولي على مزید من الانفتاح  150

قد نجحت هذه و أقل تدمیرا للبیئة، و اتباع استراتیجیات ائتمانیة أكثر عدلا و خفض الدیون 

ر في أهدافه إلى إعادة النظ 1994الضغوط إلى حد كبیر في دفع البنك الدولي عام 

تدابیر و طرائق عمله فحوالي نصف مشروعات الاقراض الخاصة بالبنك تتضمن بنودا و 

                                                             
، "، مرجع سبق ذكرهفعالیة مؤسسات المجتمع المدني و تأثیره على بلورة سیاسة إنفاق للخدمات الاجتماعیة "هویدا عدلي،  1

  .7ص 
  .المرجع نفسه  2
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-1973في الفترة من  %6خاصة بمشاركة منظمات المجتمع المدني مقارنة بحوالي 

  أصحبت المشاركة المدنیة لآن جزءا لا یتجزأ من استراتیجیة البنك الدولي.و 1988.1

أكثر تعقیدا من و دروسة لإشراك مجموعة أوسع نطاقا یتخذ حالیا البنك خطوات مو 

  الدوائر المعنیة في المجتمع المدني على الأصعدة العالمیة، الوطنیة المحلیة.و المنظمات 

في صعید آخر كان للأمم المتحدة دورها هي الأخرى في تصعید أهمیة دور المجتمع 

الذي تمثل في المؤتمرات العالمیة التي انعقدت في التسعینات، فقد ضهد هذا العقد و المدني 

عدید من المؤتمرات العالمیة الهادفة إلى تحقیق التنمیة الاجتماعیة المستدامة مثل مؤتمر 

المؤتمر الدولي للسكان و الذي عرف بقمة الأرض، و  1992البیئة في البرازیل عام و التنمیة 

، 1995مؤتمر القمة العالمیة للتنمیة في كوبنها عام و ، 1994قاهرة عام التنمیة في الو 

مؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة في و ، 1995المؤتمر الرابع للمرأة في بیجین عام و 

عدیدة تركزت بالأساس  اقد تناولت توصیات تلك المؤتمرات قضایو ، 1996اسطنبول عام 

امة كما أشار إلى مجموعة من الإجراءات التي یجب أن حول التنمیة الاجتماعیة المستد

  تتخذها المؤسسات الحكومیة، بالتعاون مع المجتمع المدني.

 مابذلك استقر في وجدان الخطاب العالمي أن هناك مسؤولین عن التنمیة هو 

التنمیة عام و في المؤتمر الدولي للسكان  المثال المجتمع المدني، فعلى سبیلو الحكومات 

المنظمات الحكومیة، الدولیة أن تتحاور و تمت الإشارة إلى أنه ینبغي على الحكومات  1994

في مؤتمر كوبنهاجن وردت الإشارة و مع منظمات المجتمع المدني في عملیة صنع القرار، 

تنفیذ القرارات التي و إلى ضرورة توافر مساهمة أوسع من جانب المجتمع المدني في صیاغة 

                                                             
نجوى سمك، القاهرة، مركز الدراسات الآسیویة،  :، المحررالمنظمات غیر الحكومیةالعولمة و زینب عبد العظیم،   1

  .67، ص 2002
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وضع و المجتمع على المشاركة الفعلیة في تخطیط  ةتعزیز قدر و ، تتحكم في سیر المجتمع

  1الوصول إلى الموارد اللازمة لتنفیذها.و في اتخاذ الاجراءات و برامج التنمیة الاجتماعیة 

التي و أبرزها الثورة الهائلة في الاتصالات و تحدیاتها و أخیرا جاءت العولمة بتحلیلها و 

إلى فتح أكثر مناطق العالم عزلة أمام شبكات و أدت إلى كسر احتكار الدولة للمعلومات 

أنفسهم، كما أصبح ینظموا و الاتصال العالمیة، مما فتح المجال أمام البشر أن یتحاوروا معا 

من المسلم به قیام كثیر من منظمات المجتمع المدني خاصة المندمجة في شبكات عالمیة 

المجتمع المدني العالمي للضغط على الحكومات خاصة في قضایا للحریات في توظیف 

  2حقوق الإنسان.و 

لم تكن المنطقة العربیة بمعزل عن هذه المتغیرات فقد شهدت العقود الأخیرة، من و 

قد و غیر مسبوق في تأسیس منظمات المجتمع المدني،  ونمو القرن العشرین صحوة ملحوظة 

أخرى و اجتماعیة، بعضها له سمة عالمیة و اقتصادیة و دة سیاسیة كان ذلك نتاج متغیرات عدی

  یمكن تحدید ثلاث مجموعات من العوامل أسهمت في هذه الصحوة:و محلیة، 

السیاسات الاقتصادیة التي اتبعتها معظم البلدان العربیة منذ منتصف الثمانینات  أولهما

التي كان من أبرزها تخلي الدولة على جزء كبیر من الدور المحوري الذي كانت تشغله و 

قد كان وراء ذلك تفاعل الضغوط القادمة من المؤسسات المالیة و اجتماعیا، و اقتصادیا 

  الدولیة مع الأزمة الاقتصادیة التي أمسكت بخناق غالبیة الأنظمة السیاسیة العربیة.

الاجتماعیة التي و ن المتغیرات فمرتبطة بالتحولات الدیمغرافیة مالثانیة أما المجموعة 

 وما یفرضه ذلك من احتیاجات جدیدة فضلا عن النمو عرفتها تلك البلدان مثل تزاید السكان 

  غیرها من التحولات.و الحضري الذي لم یواكب تنمیة اقتصادیة 

                                                             
  .68-67المرجع نفسه، ص ص   1
  .68المرجع نفسه، ص   2
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سات المالیة الدولیة من المتغیرات حول دور الذي تلعبه المؤسالثالثة تدور المجموعة 

التكیف الهیكلي إلى و الذي تجاوز مجرد الضغط من أجل تطبیق برامج التحریر الاقتصادي و 

بالفعل اتجهت هذه المؤسسات و البحث عن فاعلین جدد غیر حكومیین یتم التعامل معهم، 

لة إلى التعامل بشكل مباشر مع منظمات المجتمع المدني بغیة سد الفجوة التي تركتها الدو 

انقاذ ضحایا التحریر الاقتصادي، كالدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة في مؤتمراتها و 

المختلفة من خلال تأكیدها على ضرورة مشاركة المجتمع المدني في صنع السیاسات 

  صیاغة خطط التنمیة.و 

كیفا في أوضاع المجتمع المدني و بفعل هذه التغیرات طرأت تحولات جذریة كما و 

الیمن و ، فقد تزاید عدد المنظمات بنسب كبیرة في بعض الأقطار العربیة مثل مصر العربي

التقریر المغرب، حیث قدر عدد منظمات المجتمع المدني وفقا إلى  و الجزائر و تونس و 

ألف منظمة عام  230بـ  2003الصادر عن الشبكة العربیة للمنظمات الأهلیة العربیة لسنة 

لم تقتصر التحولات على الجانب الكمي بل تجاوز ذلك إلى تحول كیفي یتعلق و ، 2002

فعالیات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ذلك نشطت منظمات المجتمع المدني في و بأنشطة 

الإدمان، كما صاحب و أطفال الشوارع و مواجهة ظواهر اجتماعیة سلبیة مثل عمالة الأطفال، 

ضرورة و دورها في التحول الاقتصادي، و لهذه المنظمات  هذه التحولات خطاب سیاسي داعم

التي كان أبرز تجلیاتها قیام و المجتمع المدني و بناء شراكة بین المؤسسات الحكومیة 

  1 الحكومات بإنشاء عدید من المشروعات لمنظمات المجتمع المدني.

  

  

                                                             
دار المستقبل العربي،  :، القاهرةالمجتمع المدني في العالم العربي دراسة للمجتمعات الأهلیة العربیةأماني قندیل،   1

  . 11، ص1994
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  المطلب الثاني: دعائم المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة

یصبح و من أجل تدعیم منظمات المجتمع المدني في القیام بدورها لتفعیل التنمیة المحلیة 

یمكنها أن تسهم في تحسین إدارة الحكم و بإمكانها أن تمارس ضوابط على سلطة الحكومة، 

إیصال الخدمات و التوفیق بین المصالح و ، شفافیة في النظام السیاسيالو عبر تعزیز المساءلة 

المشاركة في الشؤون العامة لا بد أن تتوفر على و الاجتماعیة التي تمكنها من تعزیز الفاعلیة 

  الوسائل التالیة:

  السیاسي-الإطار القانونيالفرع الأول: 

الحریة لمؤسسات و التي توفر الحمایة  المنظومة القانونیة والسیاسیةنقصد به و 

اتجاهاتها المختلفة و تسمح لمختلف القوى الاجتماعیة بالتعبیر عن آرائها و المجتمع المدني 

الاقتصادیة و یتحدد المجتمع المدني بغض النظر عن المحددات الاجتماعیة و بطریقة سلیمة، 

موضوعیة و القانون، الحریة بوصفها وعي الضرورة و الثقافیة، بمتغیرین أساسین هما الحریة و 

من و مصالح متعارضة و القانون بوصفه تسویة تاریخیة بین قوى و ار، إمكانیة الاختیو الإرادة، 

الدولة في مملكة القانون لذلك فإن المجتمع و مملكة الحریة،  وثم فإن المجتمع المدني ه

یمكنه من ممارسة نشاطه بمعزل عن و یضمن حریته، و المدني یحتاج إلى إطار قانوني ینظم 

المدني بنظام قانون یمكنها من أداء مهامها من  إن تمتع منظمات المجتمعو  1تدخل الدولة

جهة كما بإمكانه ترتیبها إلى درجة تجعلها تحقق الغایة من وجودها، فمنظمات المجتمع 

المدنیة و دیمقراطي یرتكز إلى التعددیة السیاسیة  جو ممارسة تحتاج إلىو آلیة و المدني كبنیة 

ة على مختلف المستویات في إطار مشاركة شعبیة واسعو یستند إلى نظام قضائي مستقل و 

حقوقهم، ففي ظل النظام یمكن أن تقوم تنظیمات المجتمع المدني بتحقیق و حریة الأفراد 

 تنمیة حقیقیة.
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إلى سیاسات و كما تحتاج منظمات المجتمع المدني لأداء مهامها إلى قنوات تمولها 

اشراكها في التنمیة و إدخالها و تضمن تمویلها، بحیث یؤدي هذا إلى احترام حقوقها، و تحمي 

من ثم فإنه یتحقق معنى المشاركة الشعبیة التي تسهل للمواطنین باختیار الأهداف و الشاملة، 

الدعم الفعلي لتحقیق هذه الأهداف، الأمر الذي سیؤدي إلى خلق قوة خارج و العامة للمجتمع، 

مشاركته فیها، و لمجتمع البناء السیاسي الرسمي للمجتمع، تكون مؤثرة في صیاغة قرارات ا

السیاسیة و القواعد القانونیة و علیه فإن توافر هذه المبادئ و توازیا مع القطاع الحكومي، 

ترسیخ القیم الدیمقراطیة التي تمكن مؤسسات و سیؤدي إلى تحقیق النظام الدیمقراطي، 

 1میة المحلیة.نالمجتمع المدني من دعم عملیة الت

  الاجتماعيو دي الإطار الاقتصاالفرع الثاني: 

فاعلیة المجتمع المدني تتوقف على مدى قوة الأساس الاقتصادي و إن استقلالیة 

كذا على توافر مجال و ة بین الأفراد، یالماد ةللثرو على قدرته التوزیعیة العادلة و للمجتمع، 

مجتمع مدني یحتاج إلى درجة معقولة  واقتصادي قادر على تحقیق المطالب الاجتماعیة، فه

مفهوم المجتمع المدني حتى الآن و لا شك أن فكرة و الاجتماعي، و من التطور الاقتصادي 

التي استطاعت أن و تنسب إلى البلدان الرأسمالیة الغربیة ذات المستوى الاقتصادي العالمي 

ول التي تعاني من الدیمقراطیة، على عكس الد متحقق تقدما صناعیا ساهم في بلورة النظ

خلق و اجتماعیة، كالدول العربیة التي أخفقت في تحقیق تقدم اقتصادي، و أزمات اقتصادیة 

الاجتماعي، فتدهور الأوضاع الاقتصادیة و فطاع خاص یساهم في رفع المستوى الاقتصادي 

هذا ما ساهم في زیادة معدلات و ثمار بالثروة في بد الأقلیة الاجتماعیة لهذه الدول أتاح الاستو 

تدني مستوى الخدمات لفساد الذي ساهم في تخلف هذه الدول و انتشار او البطالة و للفقر 

استفحال ظاهرة البیروقراطیة هذه المظاهر تكون عائق أمام المجتمع المدني في تحقیق و 
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ى درجة معقولة من بالتالي فتفعیل دور المجتمع المدني یحتاج إلو المحلیة  والتنمیة الوطنیة أ

، بحیث یرتكز النظام الاقتصادي على إعطاء دور كبیر الاجتماعيو التطور الاقتصادي 

الجماعیة، أي یسمح للأفراد بإشباع جزء من حاجیاتهم  والمبادرات الفردیة أو للقطاع الخاص 

یة، تأخذ و تنمو اقتصادیة و الأساسیة بعیدا عن تدخل الدولة، وفقا لاستراتیجیة سیاسیة 

 دوره بحیث توفر له مساحة للحركة المناسبة.و بالاعتبار مصالح المجتمع المدني 

  الإطار الثقافيالفرع الثالث: 

مما لا شك فیه أن المجتمع المدني لا ینشط فقط لوجود هیاكل تنظیمیة، تستقل 

ثقافة رسمیا عن السلطات العامة، فلا قیمة لهذه الهیاكل في حد ذاتها ما لم تعزز بل سبقتها 

 وسائدة في المجتمع، لأن المجتمع المدني قبل كل شيء ه قیمیة مدنیة، مبنیة على منظومة

تبلورت في شكل توجهات فكریة، تطلبت و قیم أفكار ترسخت في ذهنیة الأفراد و مجتمع ثقافة، 

لاسیما قیم الاستقلالیة و توجیها، كما أن تكوین المجمع المدني یرتبط بنظام القیم، و تنظیما 

نمط العلاقات الانسانیة التي تقوم على ثقافة التسامح التي و الحریة الشخصیة، و لفردیة ا

عدم التعصب، كما تعمل على دمج أفراد المجتمع للمزید من الانصهار و تتطلب الاحترام 

الواجبات نصا و تعزیز مبدأ المواطنة المتساویة، حیث تكون المساواة في الحقوق و الاجتماعي 

ترسیخ قیمه و جماعات المجتمع الحوار و وجود تفاعل بین أفراد  هذا طلبعملا، حیث یتو 

الاقصاء و التهمیش و هذا یستدعي الابتعاد على ثقافة العنف و الكفیلة بتولید العقلیة الدیمقراطیة 

علیه فإن فاعلیة منظمات و الواعیة، و الاتجاه صوب الاعتماد على الإرادة الجماعیة الفاعلیة و 

ثقافة، سیاسیة داعمة للعمل الجماعي الذي یدعم بدوره و المجتمع المدني تحتاج إلى قیم 

المشاركة في العمل السیاسي، حیث أن علاقة الثقافة بمؤسسات المجتمع المدني هي علاقة 

  1تأثر متبادل.
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  یةالمبحث الثاني: مساهمة المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحل

حریة التغییر الذي حدث في السنوات الأخیرة یشمل على مؤشرات كیفیة كإن 

هذا التغییر في  كل ، نوعیة الحیاة، فضلا عن الجوانب الثقافیة،الإنسان، المشاركة السیاسیة

الأدوار بحیث لم تعد التنمیة مسؤولة الحكومة حدها بل تم نقل العدید من الأدوار للقطاع 

مختلف الأصعدة الاقتصادیة والاجتماعیة،  علىالتطوعي (مؤسسات المجتمع المدني)، 

  بحیث أصبح شریكا فاعلا للقطاع الحكومي في التنمیة المحلیة.

ما دفع القطاع الحكومي بالاهتمام المستمر بالمجتمع المدني سواء الدول  وهذا

النامیة ففي المملكة المتحدة مثلا وقعت الحكومة مع منظمات المجتمع المدني  والمتقدمة أ

  1اتفاقا رسمیا یقضي بإدامة الاتصالات وتوضیح الأدوار من خلال التأسیس لمنتدیات دائمة.

یمي فیظهر الاهتمام بالمجتمع المدني من خلال عدة أبحاث أما على المستوى الأكاد

) في robert Putnamمیدانیة، كالبحث المیداني للأكادیمي الأمریكي " روبرت بوتنام (

كتاب صدر له بعنوان" جعل الدیمقراطیة تعمل: التقالید المدنیة في إیطالیا الحدیثة" یعتبر فیه 

جتماعي" وقد وجد بوتنام من دراسته المیدانیة التي المجتمع المدني بمثابة " رأس المال الا

د ارتبطت ارتباطا وثیقا " برأس قاستمرت حوالي عشرین عاما أن معدلات التنمیة الاقتصادیة 

المال الاجتماعي" أي بقوة المجتمع المدني فمنظمات المجتمع المدني تمنح أعضائها 

عدیدة لبدء لات تتیح لهم فرصا مجموعة كبیرة من المهارات، وشبكة واسعة من الاتصا

شائع في القرى والأحیاء الشعبیة  وه ، بل ویذهب الباحث إلى ماالمشروعات الاقتصادیة

" وهي نموذج لأصغر تكوینات المجتمع المدني، الادخارالمصریة، من ممارسات " جمعیات 

وتقوم هذه الجمعیات على نفس المبدأ العام الذي یحكم المجتمع المدني عموما ، كالإدارة 

                                                             
: التحولات السیاسیة وإشكالیة  ، الملتقى الوطني حول"دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكم الراشد "وي بوحنیة،ق  1
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بحق الآخر في أن یراعي مصالح والثقة المتبادلة بین الأعضاء  والإقرارالحرة في المشاركة 

  1حتى وإن لم تجمعهم علاقة قرابة.

التي دعمت أطروحة " بوتنام" كدراسة الباحثة " لیزا  المیدانیةات وهناك بعض الدراس

حیث أقرت بوجود علاقة بین الفعل المدني ومستویات العالیة للثقة  )Young Lizaیونغ" (

  في الحكومة.

" یتبین أن Henley centreوفي هذا الإطار أجریت دراسة في بریطانیا من قبل "

عام  %22إلى  1983عام  %46الحكومیة تراجعت من  الثقة العامة في الخدمات المدنیة

  .ن ازدادت في المنظمات التطوعیة ، وثقة المواط2000

 " في لندنorganization national counciflor Voluntrayففي دراسة أجرتها "

، وازداد العمل التطوعي كثافة طنین یثقون في المنظمات التطوعیةمن الموا %91ن وجدت أ

  2 .1997إلى أربع ساعات یومیا عام  1991ونصف یومیا عام من ساعتین 

ومن هنا یبرز الدور المهم والأساسي لمنظمات المجتمع المدني في التنمیة ، وهذا ما 

في هذا المبحث من خلال التطرق في المطلب الأول إلى دور المجتمع المدني في  سنتناوله

لاجتماعیة، البیئیة)، وفي المطلب الثاني مختلف مجالات التنمیة (السیاسیة، الاقتصادیة، ا

سنتناول الدور الخاص بمؤسسات المجتمع المدني، ثم ننتقل في الأخیر إلى دور المجتمع 

  المدني في مكافحة الفساد باعتباره أحد أهم  معیقات التنمیة.

  

  

                                                             
كلیة العلوم السیاسیة والإداریة ، ، مداخلة بعنوان: " المجتمع المدني في الجزائر دراسة في آلیة تفعیلیة"  ،يمرسي مشر   1
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  مجتمع المدني في التنمیة المحلیةالمطلب الأول: مجالات مساهمة ال

 ومن بین الأهداف التي یسعى إلیها المجتمع المدني من أجل تحقیق التنمیة ه إن

مع تحسین الظروف البیئیة التي  ،الرقي بالإنسان سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا وثقافیا وعلمیا

  یعیش فیها.

  : التنمیة السیاسیةالفرع الأول

اء في الدول المتقدمة لمنظمات المجتمع المدني دورا كبیرا في تحقیق الدیمقراطیة سو 

الدول النامیة، حیث تمثل هذه المنظمات أحد أشكال رأس المال الاجتماعي الذي یمكن  وأ

له مقاومة المركزیة وإساءة استعمال السلطة الحكومیة عن طریق تشكیل جماعات ضغط لها 

نظام  شرط لتحقیق وسب تأیید السلط التشریعیة فوجود قطاع المجتمع المدني هكالقدرة على 

  1سیاسي ودیمقراطي.

ایجابیا عبر الضغط باتجاه تبني و قد لعبت منظمات المجتمع المدني دورا بناءا و 

وإرساء قواعد الاستقرار تأكید المشاركة السیاسیة للأفراد الحریة و  الدیموقراطیة، وتعزیز

السیاسیات السیاسي بما یحقق أهداف النظام السیاسي وشرعیة الممارسة السیاسیة تنفیذ 

وهذا ما یحقق  العامة ورفع الوعي وبناء القدرات انطلاقا من رضى المواطنین ومساعدتهم

  2التنمیة السیاسیة.

ن في تمثیل مصلحة الجماعة كما أن العمل الأساسي لمنظمات المجتمع المدني یكم

 ة، وهذا الذي یتم خارج الإطار الدیمقراطي الذي یضمن آلیات وقواعد المشاركونفعها

                                                             
، الاقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ، "أهمیة منظمات المجتمع المدني في التنمیة "لاوي،مأحمد ابراهیم   1

  .265-264، ص2008، 2العدد
، 7، العددمجلة الفكر، "دور المجتمع المدني في تعزیز تعمیق الدیمقراطیة في الوطن العربي "هشام  عبد الكریم،  2
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، حیث أن تعزیز دور  منظمات ة العامة للدولة واتخاذ قراراتهاالسیاسیة في عملیة السیاس

المجتمع المدني في سیاق الممارسة الدیمقراطیة یعتمد بدرجة عالیة على المشاركة السیاسیة، 

بحیث تعمل هذه المنظمات على نشر قیم المشاركة وتعمل كمصدر محفز للتغیر السیاسي 

الارتباط السیاسي وإمكانیة التنافس السلمي للقوى السیاسیة والثقة المتبادلة بین وتدعیم قیم 

  1الأفراد.

 یتجسدإضافة إلى هذا الدور فإن دور منظمات المجتمع المدني في المجال السیاسي 

المعمول بها،  البرامج، ومدى مصداقیة تطبیق وتنفیذ في مطالبته بمبدأ مساءلة الحكومة

غیر  القراراتعمل السلطة والتأثیر علیها من خلال الضغط على تغییر على كذلك الرقابة 

الإیجابیة حیث تتابع منظمات المجتمع المدني كل القرارات الصادرة عن الدولة على كل 

  المستویات المسؤولة والمتعلقة بحقوق المواطنین.

دور كما یبرز هذا الدور من خلال تجسید الإصلاحات السیاسیة إذ لا یقتصر 

لعب دور الحلفة الاتصالیة المحوریة  والمجتمع المدني في ترقیة ثقافة المواطنة السیاسیة أ

للمجتمع مع النظام السیاسي فحسب، بل یتعداه لیشمل المساهمة في تأسیس أنظمة سیاسیة 

 التعددیة، العقلانیة في التسییر الشفافیة یة قائمة على دولة الحق والقانونمجتمعو 

  ة.والمشاركتی

الجانب السیاسي قد اتخذ منحى أكثر اتساعا  في ومن هنا فإن دور المجتمع المدني

خاصة في مجال المشاركة وإتاحة للفرصة للأفراد للتعبیر عن قضایاهم وتعزیز التبادل بین 

  2الحكومة والحیاة المدینة، والارتقاء بالوعي السیاسي داخل المجتمع المحلي.

                                                             
، 2004، 310العدد، المستقبل العربي، "الدیمقراطیة كآلیة لمكافحة الفساد والتمكین للحكم الصالح "اسماعیل الشطي، 1
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  الثاني: التنمیة الاقتصادیة الفرع

إن دور المجتمع المدني یتسم بالتوازن في علاقته بالدولة والسوق كونه یؤدي إلى 

تحقیق التوازن الاجتماعي للقوى الفاعلة، بحیث تلعب مؤسساتها أدوار اقتصادیة في إطار 

ة من خلال السعي زیادة الدخل والعمالة والانتاج، كما أن لها تأثیر قوي في التنمیة الاقتصادی

تسعى للتقلیل من حدة الفقر، هذا بالإضافة  اقتصادیة التيإلى دفع الحكومة لتبني سیاسات 

فیة والمحاسبة، انطلاقا من العمل على شفاللدور الذي تؤدیه المنظمات في إطار زیادة ال

  مكافحة الفساد الذي یعتبر شأن اقتصادي ویؤثر على مشاریع التطویر والاستثمار.

ا تسهم منظمات المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة الفقر سواء من خلال تقدیم كم

، فمنظمات المجتمع المدني عن طریق تقدیم الخدمات الفقراءو المساعدات المالیة المباشرة أ

قامت بها  وتستطیع أن تقدم خدمات بمستوى أعلى تكلفة أقل من الناحیة الاقتصادیة مما ل

الدول النامیة، التي تعاني حكومتها عادة من البیروقراطیة وارتفاع الحكومة ولا سیما في 

س للحصول على التكالیف في تنفیذ المشاریع، إذ أن المنظمات غیر الحكومیة تسعى للتناف

ثم فإنها تحاول إثبات قدرتها على تقدیم خدمة ممتازة بتكلفة أقل،  نویل، ومتمال و الدعم

المدني تكون موجودة في المجتمع المحلي اي قریبة  عن ذلك فان منظمات المجتمعفضلا 

من الناس وهنا تكون أكثر درایة بحاجات المجتمع وبالتالي الوصول إلى تحقیق تنمیة 

  1.اقتصادیة على المستوى المحل والوطني

  الفرع الثالث: التنمیة الاجتماعیة

المستقلة التي تكمن أهمیة منظمات المجتمع المدني باعتبارها المنظمات الوسیطة 

قة الموازیة لسلطة الدولة علاالقائم بین الدولة والسوق، وهي ال فضاء الاجتماعيتملأ ال

ن والمجتمع، كما أن دور منظمات المجتمع المدني في طوسیطرتها وتحد من انفرادها بالموا
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المجال الاجتماعي یتعزز أكثر من خلال تعاونها مع القطاع الحكومي في تحقیق العدالة 

الاجتماعیة وغرس روح الانتماء والتعاون والتضامن والمبادرة والاهتمام بالشؤون العامة، وهذا 

من خلال دورها في مجال تحسین مستوى السكن والصحة ومن خلال تعزیز وتطویر 

سیاسات سكانیة متكاملة والارتقاء بالخدمات الصحیة الأولیة وتدعیم  برامج التوعیة للنهوض 

ورعایة الطفولة والأمومة، وذلك من خلال محاربة بعض الظواهر الاجتماعیة  بتنظیم الأسرة،

  1الأكثر تفاقما في المجتمع.

یعتبر مجال مكافحة  دور المجتمع المدني في مكافحة الفقر والتهمیش الاجتماعي: - 

فالمجتمع الفقر والتهمیش الاجتماعي في المجال الأول الذي برزت فیه أشكال التضامن، 

یعمل على البحث وجمع إحصائیات المعوزین وهذا عن طریق الجمعیات باعتبارها  المدني

 عد إنشاء قوائم المعوزین تقوم بتقدیمها للجهات التيفبالإدارة،  مقرب للمواطن وممثلیه أما

، وبالتالي تكون حریصة خصصة لهم ومختلف الفئات المحتاجةتوزع مختلف الإعانات الم

یمها ویظهر دور المجتمع المدني في تقدعلى ضمان الإعانات لهم وضمان عدم التأخر في 

 روبمحاربة الفق2تكریس قیم التضامن في الإعانات الاجتماعیة للأطفال، الإعانات الطبیة 

  والتهمیش الاجتماعي یعمل المجتمع المدني على:

من منطق التعلیم للجمیع تساعد الجمعیات النشطة على تحقیق هدف  تدعیم التعلیم: -1

التعلیم قبل التمدرس لصالح جمیع الأطفال ، وهذا ما قامت به لجنة بنجلادش لتطویر الریف 

" براك" التي قدمت برنامج للتعلیم الابتدائي غیر الرسمي لأطفال الفقراء والریفین والمسربین 

عون على التعلیم الدراسي، حیث أنشأت مدارس لتعلیم الأطفال من التعلیم والذین لا یستطی

                                                             
  .2004ماي  11 :العربیة، تم تصفح الموقع یوم ةطقبادرة التنمیة المستدامة في المنجامعة الدول العربیة، م  1

doc-arabic-http://www.unecep.org.bb/newsroom/polf/(g)arabic%20imitiative%20wssd  
دراسة حول الجانب التقري والواقع النشاط العمومي المحلي والتنمیة المحلیة المستدامة"،  " المدرسة الوطنیة للإدارة،  2

  .139، ص2006،2007الجزائري 
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طالبا ومعلم واحد،  33عاما، تتكون هذه المدارس من حجرة واحدة بها  14إلى  8من عمر 

 2006وتركز على تعلیم الریاضیات والدراسات الاجتماعیة واللغة الانجلیزیة، وحتى عام 

التحق ما یقارب  2003، وفي عام  ابتدائیة ألف مدرسة 21ما یقارب  قامت " براك" بإنشاء

ملیون طفل  201من بینهم فتیات) كما تخرج منها ما یقارب  %66ملایین من الأطفال ( 3

  1منهم مستویات في الدراسة. %91والتحق 

نظرا للتحولات المختلفة في نمط الحیاة، أصبح الهدف  ضمان العدالة بین الجنسین:  -2

المدني لیس فقط تدعیم التعلیم وضمانه لصالح الجمیع وإنما الأساسي لمنظمات المجتمع 

وعیة المجتمع من خطر التفرقة بین الجنسین تتعداه لضمان العدالة بین الجنسین، وذلك ب

، ففي رواندا على سبیل المثال اولت منظمات التنمیة ، والمعوقین خاصةمیش فئة النساءوته

، 1994ر، فبعد مذابح رواندا الجماعیة عام قأهمیة كبیرة للمرأة كي تقلص من ظاهرة الف

قامت النساء بإنشاء تحالفات فاعلة عبر المجتمع المدني والحكومة والبرلمان للضغط باتجاه 

وع الاجتماعي، نوطینة للت المساواة وقد أوجت الحكومة وزارة مكرسة لتمكین المرأة، وسیاسة

الذي تمارسه منظمات المجتمع  وهذا النوع من انواع الضغط 2 2001عام م إعدادها ت

  المدني على الحكومات لتحقیق أهدافها.

وفي هذا الإطار  ضمان صحة النساء (خاصة الأمهات) ومكافحة الأمراض المتنقلة:  -3

 س، وهذا بمشاركة أطباء لتحسییام دراسیة حول الأمراض المتنقلةتقوم الجمعیات بملتقیات وأ

ت، كما تقوم أیضا بتخصیص أیام لتوعیة الأم وتوعیة الأطفال، خاصة في مقر الجمعیا

فالفقر یدمر  ،والفقرالحامل وكیفیة حمایة طفلها، خاصة أن هناك علاقة قویة بین الصحة 

، فقد تسبب مرض الایدز في إحدى شركات للصحة والتنمیة وأكبر عد ووه حیاة الإنسان

 %50الانتاج بنسبة كما انخفض  آلاف یوم ضائع على مدى عامین، 8السكر في كیینا 

                                                             
  .79، ص2008، 174، العددمجلة السیاسة الدولیة، "جنة بنجلادش لتطویر الریف "أمیرة محمد عبد الحلیم ،  1
  .117، ص2008، 174، العددمجلة السیاسة الدولیة، "المجتمع لمدني والتنمیة في إفریقیا "خالد حنفي علي،  2
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لذا كان لزاما  %1000وتكالیف الرعایة الطبة  %500الجنازات  علىوازدادت تكلفة الانفاق 

، ففي نوط بها لمواجهة مثل هذه الأمراضعلى منظمات المجتمع المدني أن تؤدي دورها الم

ة أوغندا بدأت خدمات الإغاثة الكاثولیكیة برامجها الأولى الخاصة بمرضى نقص المناع

تنخرط خدمات الإغاثة الكاثولیكیة، من خلال شبكتها ، و  1989المكتسبة " الإیدز" في عام 

، من الإیرشات الكاثولیكیة ومؤسسات الرعایة الصحیة وغیرها من المنظمات الدینیة الواسعة

، في توفیر طائفة من الخدمات التي تجمع بین رعایة المصابین وضع وقوع إصابات 

  1جدیدة.

 ستؤدي منظمات المجتمع المدني دورا كبیرا من خلال القیام بتحسیالأفراد:  ستحسی -4

احة، جل أفراد المجتمع بضرورة مكافحة الفقر وحقهم في العیش استغلال كل الموارد المت

الفضاء الجمعوي" في الغرب بمشاركة ممثلین عن المجتمع قام به "وكمثال عن ذلك ما 

یة والأمم المتحدة، حیث نظم مؤتمرا وطنیا بعنوان " قمة المدني المغربي والحكومة المغرب

، 2005سبتمبر  11-9بین  ؟دور المجتمع المدني المغربي وما ه "سنوات  5الألفیة بعد 

حیث تم تنظیم وقفة تحسیسیة أمام مقر الأمم المتحدة في الرباط من خلال توزیع شرائط 

 افحة الفقر، وقد كان المنظمون قد وجهو بیضاء، ونداء الحركة المدنیة بالمغرب من أجل مكا

 2.رسالة إلى الوزیر الأول في المغرب حول التزام المغرب بأهداف الألفیة للتنمیة

  المجتمع المدني في حمایة البیئة : دورالفرع الرابع

أصبحت قضیة البیئة تشغل الرأي العام جنبا إلى جنب مع موجة الاهتمام بقضایا 

والدیمقراطیة فقد أصبحت الجهود الذاتیة والتطوعیة ضرورة ملحة وعلیه حقوق الإنسان 

، حیث فرض هذا الأخیر نفسه المجتمع المدني في التنمیةم به یتضاعف أهمیة ما یقو 

                                                             
  .117، صالمرجع نفسه  1
 12 :، تم تصفح الموقع یوم"تعلیق حول قمة الأمم المتحدة والتقدم في تحقیق أهداف الألفیة للتنمیة"، 12نشرة الشبكة   2

  doc-http://www.ammd.org/newstatter/september/13، 2014ماي 
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كعنصر فاعل یتسم بالمسؤولیة والتحدي في القضایا البیئیة من خلال زیادة الوعي البیئي 

  عالمیا. وأوطنیا  وومعالجة المشاكل البیئیة محلیا أ

في حمایة البیئة نظرا لآلیات عملها  والمنظمات غیر الحكومیة حیث تساهم الجمعیات

بر تالمباشر بالمجتمع، وتأثیرها الفعال في توعیة الرأي العام، هذا وتعالمرنة واتصالها 

یل الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة والنقابات من أهم الشركاء الذین یعول علیهم في تفع

وانجاح تدخل الإدارة في حمایة البیئة من خلال استشارتها والتشاور معها حول أنجح الطرق 

والآلیات التي یمكن بها المحافظة على البیئیة والتنمیة المستدیمة، كما تعد الرقابة الشعبیة 

ة التي تباشرها الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة ضمانة أساسیة لتطبیق قانون حمایة البیئ

  وإلزام الإدارة باحترام القواعد البیئیة.

مع العلم أن دور المجتمع المدني لا ینحصر في الاستشارة فقط بل یتعداه في الكثیر 

شاركة في صنع القرار البیئي من خلال التمثیل داخل بعض الهیئات لى الممن الحالات ا

هدف النهوض بالمجتمع ، إذ تعد المشاركة هي العمود الفقري لأي جهد تنموي یست1العامة

  والارتقاء به، وتتجسد مشاركة المجتمع المدني في حمایة البیئة من خلال:

بالتربیة البیئیة محاولة تجنب الكثیر من  ونعني :دور الجمعیات في التربیة البیئیة -1

المشكلات البیئیة التي تهدد نوعیة حیاة الأنسان، عن طریق توضیح المفاهیم والخلافات 

، ویتمثل دور الجمعیات في نشر التربیة البیئیة من خلال التي تربط الإنسان بالبیئةمعقدة ال

، التنمیة وتطویر الشعور بالمواطنة، (تدریب الأفراد لتحمل مسؤولیاتهمعرض مضمونها 

، ...) كیفیة تحدید الجهور المخاطبواتقاء الضرر البیئي تنشئة السلوك المبني على الوقایة

                                                             
  .259، ص2004دار حامد للنشر والتوزیع،  :، الأردندراسة في التربیة البیئیة  الانسان والبیئة راتب السعود،  1
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لمخاطب به الجمهور، الأماكن التي یمكن من خلالها الوصول إلى اللغة والمستوى ا

 .1للاتصال به الجمهور والزمن المفضل

ینحصر  لا التوعیة بالقدوة"، حیث "وقد یكون أنجح أنواع العمل هسي: یالدور التحس  -2

إنما و الإمكانیات التي تتاح لها المشاركة في حمایة البیئة، و دور الجمعیات في الاصلاحیات 

تعریف الاشخاص بحقهم في العیش في بیئة و نشر الوعي و یتعداه إلى تحسیس المواطنین 

 نقیة.

الدور التحسیسي في نشاط جمعیة حمایة و یتضح دور الجمعیات في التربیة البیئیة و 

في "التوعیة البیئیة"  والبیئة في الكویت، التي تقوم بدور كبیر في ترسیخ "الثقافة البیئیة"، أ

المجتمع من خلال حملة من النشاطات أبرزها إعداد برامج تلفزیونیة خاصة عن البیئة، كما 

ذلك باستخدام كافة وسائل الإعلام لتنبیه الرأي العام و تحتفل سنویا بیوم البیئة العالمي، 

التركیز على توعیة المواطنین بالموضوع الخاص الذي یحدده و ضرورة حمایة البیئة، و بأهمیة 

من نشاطاتها أیضا القیام بحملة إعلامیة مكثفة في و امج الأمم المتحدة للبیئة كل عام، برن

تشارك و تصدر النشرات و أسبوع من كل سنة تحت اسم "أسبوع البیئة"، تعقد خلالها الندوات 

التلامیذ في حملات توعیة خاصة (التربیة البیئیة)، كما أن الجمعیة تشجع الناس على 

قات للصور البیئیة تتضمن كیفیة تعامل الإنسان مع البیئة، إضافة إلى المشاركة في مساب

، 2008نشرت حتى عام و إصدار مجلة "البیئة" إلى جانب كتیبات تحت اسم "قضایا البیئة" 

 2قضیة بیئیة تغطي مختلف مجالات البیئة. 15

حیث تشكل منظمات المجتمع المدني أداة ممارسة الضغوطات على الحكومات:   -3

یتجلى هذا الدور من خلال  وط على الحكومة، إذا ما خالفت قوانین حمایة البیئة للضغ

                                                             
، ص 1997، 215، العدد مجلة المستقبل العربيمحمد خلیل الرفاعي، "أثر وسائل الإعلام في تكوین الوعي البیئي"،   1

75.  
، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، "المجتمع المدني كفاعل أساسي في دعم التنمیة الملائمة بیئیا "موسى لحرش، 2

  .153، ص 2008، 2العدد 
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كوك"  حیث أثارت كارثة بیئیة المواطنین في قریة هولندیة صغیرة تدعى "لیكر :المثال الآتي

منظمة من المواطنین على وثائق تظهر أن  ة، عندما حصلت جماعة صغیر 1979عام 

حكومتهم المحلیة قد سمحت بطمر النفایات الكیماویة دون تصاریح سلیمة، توجهت الجماعة 

النفایات الصناعیة قد طمرت في و برمیلا من الأصباغ  1650هي مسلحة بالأدلة، على أن و 

ار التي ذكرت بأن ، كان المحتجون غاضبون جدا من الأخبالصحف المحلیةمنطقتهم إلى 

دون و المسؤولین في حكومتهم المحلیة قد أصدروا إذنا بالتخلص من النفایات بأثر رجعي 

جلسات استماع عمومیة، فقاموا بعرض قضیتهم مباشرة على الحكومة الوطنیة،  وتعلیق أ

على الرغم من أن الحكومة الوطنیة كانت تفتقر إلى أي تفویض تشریعي واضح، فإنها و 

أخلت و واهم بإجراءات مثیرة للدهشة، فقد شحنت میاه للشرب معبأة في زجاجات قدرت شك

أمنت كل شيء حتى النقود اللازمة لرعایة الأطفال و اشترت منازلهم بسعر الأسواق، و السكان 

 1أمدت المواطنین بالمال اللازم لتوكیل محامین لمساعدتهم.و أثناء التخلیة، 

اجتماعیا هاما للدول على و شریكا اقتصادیا لقد أصبحت منظمات المجتمع المدني 

مؤسسات المجتمع المدني  استشارةاختلاف أنظمتها، فالانفتاح الدیمقراطي فرض على الدولة 

یبرز ذلك و الإنساني و التنمیة خاصة على المستوى الاجتماعي  ثطلب مساعدتها في بعو 

  اشتداد المشاكل.و جلیا في فترة الأزمات 

المجتمع المدني سهل علیها عملیة تأطیر  اتغیر الرسمي لمنظمإن الطابع التطوعي 

النشاط الاجتماعي لأفراد المجتمع، فنجدها تنظم حملات لمحاربة العدید من الأخطار إذ 

یكلف محاربة تلك المخاطر أموال طائلة من میزانیة الدولة، إذ نجدها تنظم حملات توعیة 

خدرات إلى غیر ذلك من المواضیع ذات ار المطتحسیس ضد أخطار حوادث المرور، أخو 

غیرها من الأیام  وهذا سواء في المناسبات أو المجتمع المدني، و الاهتمام المشترك بین الدولة 

                                                             
، بدون بلد نشر، سیاسات الخیار الاجتماعي في أمریكا و أوروبا والیابان السیاسات العامة المقارنةترجمة مراجعة،   1

  .467 ، ص1989الأهلیة للنشر والتوزیع، 
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بهذا و المهنیة،  وتوجیهه في حیاته الیومیة العادیة أو من خلال مساهمتها في تربیة المواطن 

البشریة التي تعد من أهم دعائم فمنظمات المجتمع المدني تساهم في الحفاظ على الثروة 

نحن نشهد في السنوات الأخیرة تزاید الاهتمام الدولي بالتنمیة و ،1التنمیة بشتى أنواعها

 البشریة.

  المطلب الثاني: دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمیة المحلیة

قبل أن نتطرق إلى هذا الدور وجب الإشارة إلى أنه یجب على منظمات المجتمع 

الأسس التي تجعل منها على قدر من الكفاءة و المدني التحلي بمجموعة من القواعد 

المسؤولیة من أجل تحقیق الأهداف المرجوة من إقحامها في دفع عجلة التنمیة على و 

  المستوى المحلي.

أن تعمل هذه و أي أن یكون الأعضاء ملتزمین بمبادئ التنمیة  التمتع بأهلیة داخلیة، -

الاستقلالیة عبر تملیك الأعضاء و المشاركة و المؤسسات على توفیر الدیمقراطیة 

دعم المبادرات و تمكینهم من توظیف الطاقات المتوفرة، میدانیا و الرؤیة التنمویة، 

 تكوین قیادات محلیة جدیدة.و العامة، و الفردیة 

المنظمات إلى أن دورها یكتمل بمشاركة الناس لا بحلولهم محلهم، أي أن وعي هذه  -

الالتزام بالمسار التنموي من موقع غیر و یكون الدور غیر تمثیلي، قوامة المصداقیة 

 یعبر عن مصالح الناس.و محاید 

الممارسة و تعمیق المشاركة و توسیع قاعدة العضویة في المنظمات المجتمع المدني،  -

 الدیمقراطیة.

خلق أنماط متعددة للتكامل فیما بینها و تعزیز الاستقلالیة في التمویل للقطاع المدني،  -

 الخاصة.و مع القطاعات الرسمیة و 
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تعزیز و التكامل فیما بین القطاع الثالث و توسیع الدور التنموي لبنى المجتمع المدني  -

 1الشبكات القطاعیة.

حیوي في عملیة التنمیة، و من منطلق أن مؤسسات المجتمع المدني شریاك أساسي و 

القطاع الخاص، وجب على هذه المؤسسات الالتزام بحمایة الضوابط و إلى جانب الحكومة 

الأسس التي تسمح لها بالمساهمة في تحقیق الأهداف المرجوة من إشراكها في العملیة و 

  سات ما یلي:من بین أهم هذه المؤسو التنمویة، 

  الفرع الأول: الحركة الجمعویة

رافد من روافد تأسیس الدیمقراطیة التشاركیة، بحیث و یعتبر العمل الجمعوي كمحفز 

بلورة استراتیجیات بإمكانها و یجب أن تضطلع الحركة الجمعویة بمهمة المشاركة في صیاغة 

  .أن تساهم في التخفیف من وطأة العدید من التحدیات التي تواجهها

التشاركیة مفهوما مرتبطا بالمجتمع المفتوح الدیمقراطي،  وإذ یعد مفهوم المشاركة أ

هي تعني بشكل بسیط أن یكون للمواطنین رأیا و مكون أساسي من مكونات التنمیة،  وهو 

من خلال مؤسسات و دورا في صناعة القرارات التي تؤثر في سیاستهم، سواء بشكل مباشر أو 

یقوم هذا النوع من المشاركة الواسعة على حریة التعبیر، و شرعیة وسیطة تمثل مصالحهم، 

یعد مبدأ المشاركة حالیا من الهواجس التي تؤرق بال و أیضا قدرات المشاركة البناءة، و 

كذا المنظمات الدولیة، إذ تؤكد معظم الأدبیات السیاسیة و الدول و مختلف المجتمعات 

جتماعیة بدورها في الوقت الحاضر على محوریة مفهوم المقاربة التشاركیة، كطریق الاو 

إحدى منهجیات یتم تعریفها على أنها: "و لإشراك الحركة الجمعویة في تدبیر الشأن المحلي، 

الوطني ضمن مسلسل تواصلي یمكن الأطراف و العمل المرتبطة بتدبیر الشأن المحلي 
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یؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ في عین و التزاماتهم، و أهدافهم و م المعنیة من تحدید احتیاجاته

  الأطراف المعنیة".و تطلعات كل المجموعات و الاعتبار آراء 

تنشیط منظمات المجتمع و حیث تتمیز المقاربة التشاركیة بعدة مزایا تساهم في ترقیة 

أنها تساهم في تحدید ذلك بحكم و بما فیها العمل الجمعوي في میدان التنمیة المحلیة و المدني 

تساعد في تفادي و كذا المشاریع التي ینبغي الاهتمام بها و الاحتیاجات الحقیقیة للسكان 

مشاریع الجهات الرسمیة مع طموحات و الذي ینجم أحیانا عندما تتعارض مقترحات و التصادم 

  1تطلعات السكان على المستوى المحلي.و 

أن یكون قاطرة أمامیة و أن یحقق العدید من الطموحات التنمویة،  یمكن للعمل الجمعويو 

  ذلك عن طریق:و لتحقیق الأهداف التنمویة على المستوى المحلي 

لا سیما الشبابیة منها، فهن طریق العمل و تعبئة العدید من الفئات الاجتماعیة و تأطیر  -

العنصر  وهو الجمعوي یمكن المساهمة في تأطیر ركن أساسي من أركان التنمیة 

على رأسها زرع روح و الجادة، و الهادفة القیم الاجتماعیة  ترسیخ الكثیر منو البشري، 

الدفع بالعدید من الفئات الاجتماعیة لا سیما الشبابیة و تحمل المسؤولیة بشكل جماعي 

 تحقیق ذواتها.و منها بتحریر ابداعاتها 

یا عن الإرادة الشعبیة العمل الجمعوي تعبیرا حقیقو تعد مؤسسات المجتمع المدني  -

هذه الأهمیة محوریة في المناطق  وتبدو تطلعات المواطنین، و بحكم التصاقها بهموم 

النائیة على وجه الخصوص أین تختفي العدید من مظاهر التأطیر لهؤلاء المواطنین، 

علیه تصبح الجمعیات و الاحزاب السیاسیة،  وسواء تأطیر من قبل مؤسسات الدولة أ
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الملجأ الرئیسي الذي یمكن المواطنین من طرح قضایاهم و الفضاء الأساسي 

 انشغالاتهم.و 

تفحص تجارب العدید من الدول التي تمیز فیها النشا الجمعوي و من خلال تعقب و  -

الفعالیة لاسیما في البلدان المتقدمة یلاحظ مدى تعاظم دور جمعیات و بالحیویة 

خدمة المواطن من خلال انجاز مشاریع و لمحلیة المجتمع المدني في تنمیة الخبرات ا

مختلفة تكون مصدر التوفیر فرص الاندماج السیاسي عبر الانخراط في مبادرات 

انخراط الجمعوي في مبادرات اقتصادیة كإیجاد فرص الشغل ، متنوعة، فعلى مستوى 

من وتعزیز البني التحتیة ، فإن ذلك ینعكس إیجابا على الادماج الحقیقي للعدید 

الفئات الاجتماعیة المقصیة من عملیة التنمیة ، ویمكن أن تتصور حجم العائد 

المعنوي من خلال عملیة الادماج، إن دمج المواطنین محلیا من خلال تفعیل و المادي 

العمل الجمعوي بعد وسیلة هامة ، لتحقیق التنمیة المحلیة وإرساء قواعد الاستقرار 

 1السیاسي والقیم الاجتماعیة.

  لفرع الثاني: الأحزاب السیاسیةا

تعتبر الاحزاب السیاسیة مؤسسة غیر رسمیة أساسیة في أنظمة الحكم الدیمقراطیة 

أكثر  ولما تتمتع به من قدرة على التأطیر والتجنید والتمثیل والمراقبة، فالحزب ه نظرا

  فیها.حكومة الظل  وإما حكومتها أ والمؤسسات علاقة بنظام الحكم وبالدولة، فه

تعتبر الأحزاب السیاسیة مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وهي مظهر من 

مظاهر الحكم الجید إلى جانب شرعیة الحكم والانتخابات النزیهة والتمتع بالحقوق السیاسیة 

  هي من بین معالم الدیمقراطیة. يوالمدنیة والت
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الدولة ومؤسسات المجتمع المدني من بینها الأحزاب  كما تعكس طبیعة العلاقة بین

السیاسیة أحد أهم محاور التنمیة، بحیث اعتبر التأكید على فعالیة مؤسسات هذا المجتمع 

في مواجهة الدولة أحد الشروط الأساسیة لتحقیق التنمیة وذلك من خلال مشاركة واسعة 

مساءلة التي تسمح بإمكانیة التداول للمواطنین في صنع القرار وفي المتابعة والمحاسبة وال

على السلطة، لأنه إن لم یكن هناك إمكانیة تداول حقیقیة للسلطة كانت المساءلة والمحاسبة 

في تحقیق التنمیة سواء على المستوى الوطني  شكلیة حتى تتمكن الأحزاب من القیام بدورها 

 –الاستقلالیة  -: يبمایل المحلي وحمایة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان لابد أن تصنف وأ

التنسیق مع منظمات المجتمع  –العضویة (فتح أبوابها للجمهور)  –الدیمقراطیة الداخلیة 

  المدني الأخرى.

  تسعى الأحزاب السیاسیة لتحقیق التنمیة بواسطة ما یلي:

إعداد القیادات ویشمل القیادات العلیا في البرلمان، وفي المجالس الشعبیة (الولائیة،  -

  البلدیة) وكذلك على مستوى الوطنیة الحزبیة.

التنشئة السیاسیة وغرس قیم الثقافة المدنیة المعاصرة، واحترام حقوق الإنسان والالتزام  -

  بفكرة الشرعیة.

المساءلة وتمارس الأحزاب السیاسیة وظیفة المساءلة عن طریق وجودها في المؤسسة  -

عن و الشفهي (المساءلة التشریعیة البرلمانیة) أ وأ البرلمانیة وذلك عن طریق السؤال الكتابي

طریق وجودها في الحكومة الانتقالیة (المساءلة التنفیذیة) المساءلة عن طریق السلطة الرابعة 

(وسال الإعلام) الجرائد والصحف الحزبیة، المساءلة عن طریق المجالس المحلة المنتخبة 

  1(التمثیل القاعدي).
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یقوم الحزب بإدارة الصراع السیاسي في المجتمع وذلك بتنظیم التنافس التنافسیة السیاسیة  -

  بین القوى بشكل سلمي ببعده عن دائرة العنف.

توسیع قاعدة المشاركة حیث یشكل الحزب أحد قنوات الاتصال بین المحكومین الحكام  -

لاتصال من خلال نقل مطالب وانشغالات واحتیاجات السكان، ویفتح كذلك المجال للأفراد ل

  والمساهمة في الحیاة العامة.

ي القائم على قراطمحاربة الفساد الذي یعتبر أكبر العوائق في وجه التنمیة ، فالحكم الدیم -

، یحول دون استفراد حزب سیاسي ما بالقوة والنفوذ ویجعل لتعددیة الحزبیة، وتداول السلطةا

  1الذي في السلطة محل متابعة ورصد ومحاسبة.

   الثالث: المنظمات غیر الحكومیة الفرع

إن المنظمات غیر الحكومیة أصبحت تتبوأ مكانة خاصة ، تطرأ للدور الذي تلعبه في 

تعزیز بناء المجتمع المدني وتأسیس الدیمقراطیة، من منطلق المشاركة الشعبیة الكاملة وهي 

شطة ولابد أن تضع تؤدي هذه المنظمات دورها كداعیة لبناء مجتمعات مرتبة قویة وفعالة ون

 وسیات غیر سلیمة سواء كانت محلیة أفي اعتبارها أن الفقر والبطالة والأمیة هي نتاج سیا

دولیة، وأن حلها لن یتحقق بدون عدالة حقیقة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة تضع في 

اعتبارها التركیز على النساء والأطفال وكافة الفئات المهمشة، وأن ذلك لن یتحقق دون 

التضامن بین كافة المنظمات غیر الحكومیة من اجل تحقیق العدالة الاجتماعیة وربط كافة 

المشاریع باحتیاجات السكان الحقیقة، على أن یتم ذلك في إطار وجود خطط عمل طویلة 

المدى وأخرى قصیرة المدى مع الوضع في الاعتبار أن كل ذلك لن یتم بعیدا عن التنسیق 

                                                             
  .115المرجع نفسه، ص  1



  المحلیةالتنمیة في تحقیق المجتمع المدني  دور ----------------الفصل الثالث

 

- 118 - 

 

مل المشتركة بین بني المجتمع المدني المحلیة والاقلیمیة والدولیة ضمن  والتعاون وشبكات الع

  1الخطوط العامة التالیة:

تعزیز العلاقات مع قوى الضغط ومختلف بني المجتمع المدني من اجل تحقیق تنمیة  -

اكثر عدالة وبیئة أكثر أمان ، بالإضافة إلى دعم التعددیة الدیمقراطیة وتقویة 

 العام. المشاركة في العمل

إشراك أفراد المجتمع ومكافحة الفساد بكل صوره وإعلاء القیم والسلوكات التي تتفق  -

 مع القیم الخلقیة.

تعزیز المرأة وتمكینها والاهتمام بالطفولة مع احترام حقوق الإنسان وحریة التعبیر  -

 الدیمقراطیة.

 تحقیق السلم العادل في العالم. -

كبیرة تقع على المنظمات غیر الحكومیة في عملیة بناء ویظهر جلیا أن عبئا ومسؤولیة 

المجتمع المدني وتحقیق التنمیة البشریة العادلة، وحتى تقوم بمسؤولیتها علیها أن تراعي 

  التوجیهات التالیة:

القیام بتنفیذ برامج قصیرة وطویلة المدى من أجل توعیة المجتمع والعاملین في  -

المجتمع  فاعلة في إدارةعلى المشاركة الشعبیة الالمنظمات غیر الحكومیة والتدریب 

 وضع القرار السیاسي وذلك في إطار من التخطیط.

ممارسة التشجیع على صعید المنظمات غیر الحكومیة ذاتها، وكذلك على صعید  -

 تشجیع الدولة، في أنشطتها ومشاریعها المتوجهة للتنمیة المجتمعیة والبشریة.

القیام بوظیفة الرقابة الشعبیة والمؤسسیة على الدولة وهي تؤدي دورها وتقوم  -

 بوظیفتها. 
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تدبیر مصادر التمویل الذاتي لتوفیر كبر قدر من الاستقلالیة للمنظمات  والتوجه نح -

 غیر الحكومیة.

یة الهادئة إلى العمل حلوضع وتعمیم نموذج التنسیق بین المنظمات الأهلیة الم -

یة المتكاملة وإشعار المنظمات الممولة بفائدة حلبرامج مراكز للتنمیة الم المشترك في

وضرورة دفع هذا النموذج المتركز إلى تكامل حاجات المجتمع المحلي ، وذلك تفادیا 

 لهدر الطاقات والأموال.

حة نالتأكید على أن تكون العلاقات بین المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات الما -

دیة، وذلك نالتنسیق المشترك وعلاقة مشاركة على أساس من التساوي والقائمة على 

یة والفعلیة في إطار من التنمیة العادلة حلیة لمراعاة المتطلبات المو لالأو بأن تكون 

والمتوازنة وفي ذلك كله تكون منطلقین من أن دیمقراطیة المجتمعات والمشاركة لها 

 1دور أساي في عملیة التنمیة.

  رابع: العمل التطوعيالفرع ال

جاء في تعریف العمل التطوعي في مشروع قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 

شبه حكومي یقوم  وأیقصد به أي نشاط طوعي انساني خیري غیر حكومي  :"كالآتي 1999

منفذ لبرامجه، ویكون النشاط ذا اغراض اجتماعیة  وأجنبي، مانح أ وبه كیان طوعي وطني أ

  بحثیة یتم تسجیله وفقا لأحكام هذا القانون". وعلمیة أ ورعائیة أ وإغاثیة أ وأتنمویة  وأ

إن المنظمات الأهلیة التطوعیة هي قوة دفع جدیدة على  أهمیة العمل التطوعي: -

مستوى العمل التنموي إلى جانب الدولة والقطاع الخاص، ومنذ بدایة ثمانینات القرن 

ضمین الإسهامات الاقتصادیة والاجتماعیة لهذه العشرین وفي الكثیر من الدول یتم ت

  المؤسسة ضمن الحسابات القومیة من خلال عدة مؤشرات:

                                                             
  .102-101نفسه، ص المرجع 1



  المحلیةالتنمیة في تحقیق المجتمع المدني  دور ----------------الفصل الثالث

 

- 120 - 

 

، والقیمة فرص العمل، والقضاء على البطالة اسهام هذه المنظمات في توفیر -

 الاقتصادیة لعمل المتطوعین.

أهمیة المنظمة الأهلیة كآلیة لتحقیق دیمقراطیة المشاركة لتعبئة المواطنین في  -

 مجالات مختلفة وتأكید الحقوق والدفاع عنها.

انفتاح المجتمع المدني وتحریره من كافة القیود ومن ثم تنظیم القدرة على إنجاز تنمیة  -

 یاجاتهم.اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة حقیقیة تستند إلى آمال الناس واحت

یحتل في ها العمل التطوعي أهمیة كبیرة وتسهم في وفي المجتمع مؤسسات كثیرة    

تطویر المجتمع، إذ أن العمل المؤسسي یسهم في جمیع الجهود والطاقات الاجتماعیة 

المبعثرة، كما تعمل منظمات العمل التطوعي على توجیه مشاركة الأفراد في الأنشطة 

ثر قوة للتأثیر على السیاسات العامة، كما وتنظیمهم في جماعات أكالاقتصادیة الاجتماعیة و 

تعمل على التقلیل من الانتهازیة وتسهیل التعاملات الاقتصادیة والسیاسیة وتدفن المعلومات 

التي تشكل أساسا للتعاون وأساسا لمشاركة أعضاء المجتمع المدني في الحیاة العامة، كما 

طة التنفیذیة على تبادل المعلومات التي تمكن من المساهمة تشجع التواصل بینها وبین السل

  1في صنع برامج تبنى وفقا لحاجات أولویات المواطنین والدولة.

  

  

  

  

                                                             
، مداخلة بقسم التاریخ، جامعة الأمیر عبد "المؤسسات الطوعیة ودورها في تنمیة المجتمع وبناء الدولة "نجیب بن خیرة،  1

  .4-3 ص القادر، قسنطینة، بدون تاریخ، ص
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  المطلب الثالث: دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

یشكل الفساد أعظم المصائب التي یعاني منها العالم عامة والمجتمعات المتخلفة 

نتیجة للأثار صف الثاني من الثمانینات د الاهتمام بقضیة الفساد منذ النخاصة، وقد تزای

على التنمیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ونظرا لخطورة هذه  السلبة التي یخلفها

واجب ومسؤولیة الجمیع ، بدءا من  وه هالظاهرة استوجب الأمر تعاونا لأن الحد من انتشار 

یها أن تضع الآلیات التشریعیة اللازمة لمكافحته، إلى تفعیل دور المؤسسة الدستوریة التي عل

المجتمع المدني والجهاز الأمني في الرقابة والمحاسبة، كما أن ترك مهمة مكافحة الفساد بید 

عال لذا وجب تدخل ومساهمة المجتمع المدني، الذي یؤكد علیه الباحثون فالدولة أمر غیر 

الوطني  والإقلیمي أ والظاهرة سواء على المستوى العالمي أ بأنه أحد أهم الآلیات لمكافحة

المحلي وقبل التطرق إلى الدور الذي لعبه المجتمع المدني في مكافحة الفساد لابد من 

  تعریف الفساد.

 الفرع الأول: تعریف الفساد

یعرف الفساد حسب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة على أنه:" إساءة استعمال 

الوظیفة واستغلالها من أجل تحقیق مصالح وامتیازات خاصة، سواء عن  وعمومیة أالسلطة ال

عن و الإكراه للتعجیل بالخدمات أ وأالغش  والمحسوبیة أ واستغلال النفوذ أ وطریق الرشوة أ

  1طریق الاختلاس".

ویظهر الفساد بعدة أشكال إذ نجد الفساد الإداري والسیاسي، المالي ورغم اختلاف 

من دولة إلى أخرى إلا أن فحواه واحدة ، لهذا فإنه لابد من ثمرة عمل دیمقراطیة درجاته 

  بة والمساءلة والیقظة لترشید السیاسة وإصلاحها.قنضالي من تفعیل آلیات المشاركة والمرا

                                                             
، مجلة الباحث، "سبل تعزیز المساءلة والثقافیة لمكافحة الفساد وتمكین الحكم الراشد في الدول العربیة "بوزید السایح،  1

  .56، ص2012، 10العدد
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إن مكافحة الفساد في السیاق الدیمقراطي هي عملیة مستمرة وحتمیة ضروریة للقضاء 

ظاهرة الفساد تنشأ  نفة على المسار التنموي، ویرى المحللین أعلى أثار السلبیة المختل

  وترعرع في المجتمعات التي تتصف بما یلي: 

 .ضعف المنافسة السیاسیة -

 اقتصادي منخفض وغیر منظم. ونم -

 ضعف المجتمع المدني وسیادة السیاسة القمعیة. -

 غیاب الآلیات والمؤسسات التي تتعامل مع الفساد. -

فیروا أن سبب تفشي الفساد في المجتمع دلالة على نقص  أما علماء السیاسة

المؤسسات السیاسیة الدائمة، وضعف المجتمع المدني وبالتالي المحافظة على هیكل القوى 

القائمة الفاسدة ونظم السیطرة السیاسیة، وهذا ما یؤدي إلى أضرار وحتمیة على المجتمع 

  1والتي تؤدي إلى إعاقة سبل التنمیة.

 طرق تدخل المجتمع المدني في مكافحة الفساد:اني: الفرع الث

یمكن تحدید الدور الذي یلعب المجتمع المدني في المساهمة في مكافحة الفساد من 

  خلال الإشارة للإجراءات التالیة:

المجتمعات وخاصة المتخلفة مفاهیم ناتجة  الأوساطتفشت في  التوعیة الاجتماعیة: -1

البنیة الثقافیة للمجتمع فقد أصبح ینظر للفاسد  عن تفشي الفساد وتغلغله حتى في

ادرا على استغلال سلطته في تحقیق قوالمرتشي بأنه شخص قوي یفهم الأوضاع جیدا و 

مكاسب شخصیة له ولأقربائه ولا یجد هذا الشخص أي نظرة استهجان وانما قد تلاحقه 

درجة أن المرتشي لم ة قصیرة لتر نظرات الحسد والغبطة بما استطاع تحقیقه من ثراء في ف

                                                             
  .26، ص2004، 310، العدد المستقبل العربي، "دور المؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد "أنطوان مسترة،  1
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یعد یخجل أبدا من أخذ الرشوة والتفاوض حول قیمتها علانیة ، وعلیه فإن أمام المجتمع 

المدني دورا أساسیا في خلق ثقافة مناهضة للفساد ومعززة لقیم النزاهة بین كافة شرائح 

ى المجتمع باستغلال كافة الوسائل والفعالیات الممكنة وباستخدام لغة سهلة قادرة عل

من أجل القیام بدوره في  هالوصول إلى وعي وعقلیة المواطن البسیط وقادرة على تحفیز 

مكافحة الفساد وأن لا یتم التركیز فقط على الطبقة المثقفة والقادرة على التحلیل والنقاش 

، وذلك من خلال استراتیجیة مجتمعیة 1في صلات مغلقة بعیدا على المواطن العادي

  تقوم على:

 الجهود بإبقاء قضایا الفساد في رأس قائمة اهتمامات منظمات المجتمع المدني. بذل -

 القیام بجهود إعلامیة واسعة ومستمرة حول قضایا الفساد، من خلال نشر المعلومات -

عبر وسائل الإعلام والاطلاع علیها في سبیل التوعیة وتنمیة القیم المناهضة للفساد 

 ته ، وتنمیة الإحساس بالمواطنة لدى الأفراد.والدفع باتجاه الشراكة في محارب

عقد الندوات الفكریة والأكادیمیة حول مفهوم الفساد ومظاهره المتجددة وسبل الحد منه،  -

 ها في متناول الجمهور.وضعوالقیام بالدراسات المتعلقة بظاهرة الفساد محلیا وطنیا و 

ة والتعلیمیة لأنها آلیة فعالة محاولة ارساء الثقافة المدنیة عن طریق الدورات التدریبی -

خیر علیه وعلى البناء الاجتماعي وعي المواطن بأضرار هذا الأ لمكافحة الفساد في

 2یجعله یبتعد عن ممارسة المظاهر المختلفة للفساد.

وذلك من خلال الرقابة والتقییم لكافة أعمال القطاع الخاص  تعریة وفضح الفساد: -2

في الدولة وإعداد التقاریر الخاصة بمراقبة تنفیذ الخطط والاستراتیجیات وتقییم مستوى 

الأداء ومراقبة الانتخابات ومستوى تنفیذ القوانین والاتفاقیات والتي تصادق علیها البلاد 

ولیة لمكافحة الفساد، والكشف عن مواطن الفساد ومن ضمنها مستوى تنفیذ الاتفاقیة الد

                                                             
، 2008، القاهرة ، "تفعیل مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتعزیز آلیات الثقافة والمساءلة "مركز دعم التنمیة والتأهیل، 1

  .38،39ص ص 
  .139، ص2005، بیروت: المركز اللبناني للدراسات، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفسادنادر فرجاني وآخرون،  2
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یة حلوعن المفسدین ونشر كل التقاریر التي تعدها في ذلك للرأي العام والجهات الم

ل تفعیل مبدأي جوالدولیة المعنیة بمكافحة الفساد، والمطالبة والضغط المستمرین من أ

  المساءلة والمحاسبة.

والتي من خلالها یتم تسلیط الضوء على مسببات ودوافع  إعداد الدراسات والبحوث: -3

القطاع الخاص مثل البیروقراطیة وازدواجیة الاختصاصات و الفساد وداخل القطاع العام 

ومستوى الأجور والمكافئات...الخ ودراسة التشریعات واللوائح بهدف تطوریها وتحدیها 

ره وأسالیبه المراوغة وبما یوائم من اجل أن تصبح أكثر فعالیة في الحد من الفساد وظواه

  التشریع المحلي والاتفاقیات الدولیة.

إن المجتمع المدن یلعب دورا أساسیا في تعزیز العمل تعزیز العمل المیداني:  -4

المیداني نتیجة لقربه من أرض الواقع لأن أعضائه ذي اتجاهات إیثاریة وهذا ما یعطیهم 

ما أقرته اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة و وه القدرة على الإحساس باحتیاجات الأقربین

) حیث أكدت أنه یمتلك طاقة كامنة هائلة لخلق إطار عمل عالمي UNCACالفساد (

وقوي للإصلاح، فالتجارب مع الاتفاقیات الأخرى تظهر بوضوح أن میثاق الأمم المتحدة 

ذلك منظمة التطبیق، وكما أشارت الى  اج إلى عملیة متابعة فعلیة لتعزیزسوف یحت

الشفافیة الدولیة أن المكون الأساسي لهذه العملیة سوف یكون الشفافیة والفرص الواسعة 

  1. والموثوقة لمشاركة المجتمع المدني

لابد وأن تعمل منظمات المجتمع  التنسیق وبناء التحالفات مع المنظمات الدولیة: -5

المدني على تنسیق جهودها وتكاملیة أعمالها من خلال انشاء الشبكات المحلیة 

والانضمام إلى شبكات الإقلیمیة والدولیة التي تهدف إلى مكافحة الفساد، حیث تتمكن 

من خلال التنسیق القیام بتبادل المعلومات والتجارب ورسم الخطط وتنفیذ البرامج 

                                                             
  .39م التنمیة والتأهیل، مرجع سبق ذكره، صیعمركز تد  1
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شتركة مما یعمل على تكریس الجهود بصورة سلیمة ویمكنها من البناء التراكمي من الم

  أجل تحقیق الأهداف المنشودة.

ولذلك لتقدیم نوع من الحمایة للمواطنین سواء  المساءلة القانونیة واللجوء للقضاء: -6

قد الذین یقومون بفضح الفساد والمفسدین والذین  وأولئك الذین یقعون ضحایا للفساد أ

 وأرفع الدعاوي لهم  ویعترضون للأذى وذلك إما بتقدیم المنشورات القانونیة لهم أ

الشرائح عنها أمام المحاكم كما یجب أن ترفع منظمات المجتمع المدني الدعاوي للقضاء 

ضد الجهات التي تتأكد من فسادها باعتبارها معینة بالحفاظ على حقوق المجتمع 

  1ومصالحه.

من خلال شراكة المجتمع المدني في  لقوانین والتشریعات:المشاركة في سن ا -7

صیاغة الأنظمة والتشریعات والقوانین والسیاسات العامة المنظمة لحیاة الأفراد في 

المجتمع وتوطید علاقاتها بالبرلمانات وتبادل المعلومات بینها والضغط علها لإقرار 

ومصالح مجتمعاتنا المحلیة،  سیاسات عادلة ودیموقراطیة، تنسجم مع حاجات وأولویات

حیث أن وجود نصوص قانونیة تحمل تعریفا واضحا لتضارب المصالح یوفر أداة في 

، إضافة إلى المطالبة ي لإثارة الوعي حول ظاهرة الفسادأیدي نشطاء المجتمع المدن

توعویة تحدد مسؤولیات موظفي الدولة والقطاع بإعداد وثیقة شرف المهنة لتحمل صفة 

كما أن على المجتمع المدني مطالبة السلطة التشریعیة بإفراز تشریعات بحیث  الخاص،

من خلالها مساءلة ومحاسبة من لا یلتزم بتلك الأخلاقیات وتعدیل التشریعات المنظمة 

  2للعمل الأهلي والمدني یحث توفر استقلالیة حقیقیة في ممارسة النشاط.

المدني دورا حیویا في مقاومة الفساد، وذلك یؤدي المجتمع  والتأثیر: والتعبئةالضغط  -8

، وتعبئة وإدارة الموارد التي تعزز الشفافیة التأثیر في وضع السیاسات العامة من خلال

                                                             
، الملتقى الوطني الثاني حول : آلیات رقابة المال العام "دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد "ي،و عبد المالك ردا  1

  .7-6)، ص2005ماي  6-5(، ساد، المدیةومكافحة الف
  .7، صالمرجع نفسه  2
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ثم  ، ومنفة إلى توفیر الضوابط على سلطتهاوالمساءلة في برامج عمل الحكومات إضا

تدابیر إصلاحیة على ، كما یمكنها عرض ءلة والشفافیة في النظام السیاسيتعزیز المسا

الحكومات لما للمجتمع المدني من قدرة العمل على حمایة الحقوق وتوفیر الخدمات 

المجتمعیة والتوفیق بین المصالح، وبذلك یعزز المجتمع المدني من مشاركة في الشؤون 

یؤدي دورا تكمیلیا لدور الحكومات  والعامة وتقویة حكم القانون ومحاربة الفساد، فه

  بدیلا عنها ویتطلب ذلك:ولیس 

الضغط لإفراز قوانین وأنظمة إذا نجحت المنظمات غیر الحكومیة في لفت أنظار الرأي  -

العام إلى قضایا الفساد وساعدت على إحداث إصلاح تنظیمي عن طریق سن فوانین 

 تنظم وتوضح الممارسات التي تندرج ضمن مفهوم الفساد.

المعلومات حول قضایا الفساد لمساهمتها في الضغط على الحكومات ومطالباتها بنشر  -

 نشر الوعي لدى فئات المجتمع.

المبادرة إلى عرض تدابیر إصلاحیة على الحكومات والضغط من أجل تنفیذ برامج  -

 1الإصلاح.

حیث لا یمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكافح الفساد وهي تعاني  تقدیم النموذج: -9

بیق مفاهیم الحكم الجید والإدارة الرشیدة، بالتعامل منه بل یجب أن تقدم نموذجا في تط

بشفافیة في نشر تقاریرها الفنیة والمالیة وتحریر المعلومة الخاصة لها وبناء منظماتها 

البناء المؤسسي بحیث لا تتركز فیه سلكة القرار لشخص واحد، وبالقبول للخضوع للرقابة 

  2اتهامها بالفساد. من قبل مهولي مشاریعها والخضوع للقضاء في حالة

  

  

                                                             
  .140نادر فرجاني، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .41، صمركز دعم التنمیة والتأهیل، مرجع سبق ذكره  2
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  ور المجتمع المدني مكافحة الفساد: عوامل تفعیل دالفرع الثالث

هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في تفعیل دور المجتمع المدني في مكافحة 

  الفساد وهي مقسمة إلى مجموعتین عوامل عامة وعوامل خاصة.

دور المجتمع المدني في مكافحة  العوامل العامة التي یجب توافرها من أجل تفعیل - أولا

حتى تتمكن السلطة من مكافحة الفساد لابد من معالة الأسباب الرئیسیة التي تؤدي  :الفساد

إلى تفشیه وعدم الاكتفاء بمعالجة مظاهره فقط، فمن أجل أن تظهر السلطة نوایاها الحقیقیة 

جهود المجتمع المدني في في مكافحة الفاسد لابد من ان توفر العوامل التي تؤدي لتفعیل و 

لفساد بعیدا مجرد الحدیث عن مكافحة ا ومكافحة الفساد والتي بدون توافرها سیصبح العمل أ

عن الواقع ، كما یجب أن یناضل المجتمع المدني من ال توافرها حتى یتمكن بها من 

  مكافحة الفساد والحد منه، ویمكن تحدید أهم ضده العوامل بما یلي:

إن وجود قوانین وحتى وإن كانت جیدة لیضرب بها أثناء التنفیذ  القانون:سیادة   -1

عرض الحائط، وتنتهك حتى من قبل المعنیین بإعمالها ، یؤدي بأن یلجأ المواطنین 

لظلم إن لم یجدوا قوة إلى القوة لأخذ حقوقهم إن استطاعوا التنازل عنها وقبول ا

أماه الجمیع لا یؤدي إلا لسیادة قانون  نه هناك قانون یتساوىأإن الشعور بتسندهم، 

الغاب في أوساط المجتمع ولا یمكن في ظل غیاب سیادة القانون من محاسبة 

  المفسدین ورفع المظالم من كاهل الناس.

إن الفصل بین السلطات الثلاث التنفیذیة التشریعیة القضائیة الفصل بین السلطات:  -2

یمكن السلطة التشریعیة من أداء دورها التشریعي والرقابة ویؤدي إلى إیجاد فضاء 

مستقل قادر أن یفصل في كافة الإشكالات والتهم بحیادة تامة، مما یمكن الجمیع 

الفصل بین السلطات حكومة وشعبا من اللجوء للاحتكام إلیه، أما في ظل عدم 

یتمكن المستندین في الدولة من تسخیر هذه السلطات لصالحها فلا یتمكن المواطنین 
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المجتمع المدني من الوصول إلى نتائج جیدة من خلال نضالهم السلمي والذي یعد  وأ

  اللجوء إلى القضاء أحد آلیاته الرئیسیة.

ول على معلومات صحیحة إن الحق في سهولة الحص الشفافیة وتحریر المعلومات:  -3

وغیر متناقضة یمكن المجتمع من المراقبة وبالتالي المسالة وبدون تحریر المعلومات 

تظل هناك بؤر ومكامن مخفیة للفساد والمفسدین الذین یجدون في احتكار المعلومات 

بنیة خفیة تمكنهم من استغلال مواقعهم لتحقیق مكاسب خاصة، وبدون سهولة 

ومة الصحیحة تتعثر كافة جهود المراقبة والمحاسبة التي یجب أن الحصول على المعل

  1یصطلح بها المجتمع المدني.

تبنى الدیمقراطیة والتوسیع في تطبیقها سیساهم في  : إنتوسیع الهامش الدیمقراطي -

تمكین المجتمع في الدفاع عن مصالحه والتعبیر عن أرائه بحیرة ویؤدي إلى حدوث 

تداول سلمي للسلطة ووجود مجتمع قوي قادر على التغییر وبالتالي لا یتولى 

عب وتحقیق المناصب العلیا في الدولة إلا أن من لدیه القدرة على مراعة مصالح الش

التنمیة والرخاء له ولا یشعر أي من كان بأنه صاحب سلطة دائمة التي تعد في 

 الأساس مفسدة دائمة.

یما یمكن المواطنین من إبداء أراءهم والتعبیر عن  :حریة الرأي والتعبیر والإعلام -

أفكارهم في انتقاد الأوضاع ویمكن المجتمع المدني من إطلاع الرأي العام بها 

لیه من معلومات وما بعده من تقاریر ودراسات لیتمكن الشعب من مراقبة یحصل ع

 2الأفضل. والسلطة وتقییم مسارها والضغط من اجل التغییر نح

العوامل الخاصة الواجب توفرها من أجل تفعیل دور المجتمع المدني في مكافحة  - ثانیا

كما أوضحنا سلفا أن العوامل الخمسة السابقة تعد الأساس في توفیر البیئة العامة  الفساد:

                                                             
  .42ص ،نفسه المرجع  1
  .43مركز دعم التنمیة والتأهیل ، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ن تظهر ثمار الجهود التي أالتي تمكن الجمیع من العمل على مكافحة الفساد وبها یمكن 

جل ذلك، ولكن بالتأكید في إطار توفر تلك البیئة یحتاج المجتمع المدني إلى أتبذل من 

، وتتمثل هذه مكینه من أداء دوره بفاعلیة أكبرتستعمل على تعوالم اضافیة خاصة به 

  العوامل فیما یلي:

لا یزال المجتمع المدني یحتاج إلى تدریب والتأهیل لرفع  دعم البناء المؤسسي:  -1

وطریقة إعداد  التقاریرمستوى أدائه كالتدریب على أعمال الرصد والمتابعة وإعداد 

اني المجتمع المدني من عدم وجود كادر وظیفي المشاریع والتفاوض ...الخ، كما یع

لذا فلا بد أن تعني  في دفع رواتب ثابتة لموظفیه الاستمراریةمستقر لعدم قدرته على 

السلطة بتقدیم الدعم المادي للمجتمع المدني لتخفیف الاعتماد في توفیر الدعم على 

الدعم بناءا على  ن یتم هذاأ، و عم توفیر رواتب عدد من المواطنینالخارج وزان تد

 معاییر معینة تطبق على الجمیع.

ظیمات الخاصة بالمجتمع لابد من تطویر القوانین والتنإصلاح البنیة التشریعیة:   -2

إلى ترخیص  یضمن حق تأسیس منظمات المجتمع المدني دون الحاجة االمدني بم

 وومزالل النظام الأساسي المناسب یدتعضع و و ، وحقها في مسبق من أي جهة رسمیة

تشكیلها وتنفیذ المشاریع  ولى الاتحادات والشبكات أوالانضمام عوتنفیذ المشاریع 

لى الإذن المسبق من المشتركة معها والحصول على الدعم والتربعات دون الحاجة إ

الیة ومسألة أما ونشر تقاریرها الفنیة والم، وهي ملزمة بالعمل بشفافیة ذي جهة رسمیة

  تقصیر وفق القوانین المعمول بها. والقضاء عن أي إخلال أ

لابد أن یلعب الخطاب الرسمي دورا داعما  افة داعمة لدور المجتمع المدني:ثقنشر  -3

في نشر ثقافة تؤكد على أهمیة الدور الذي یلعبه المجتمع المدني كشریك أساسي في 

التنمیة وخاصة مجتمعاتنا التي تسیطر فیها السلطة على كافة وسائل الإعلام المرئیة 
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هما الأساس  ي المسموعوالمسموعة وترتفع فیها شبه الأمیة مما یجعل الإعلام المرئ

 عي المجتمع.في تشكیل و 

لن یتمكن المجتمع المدني من لعب دوره في خلق وعي  وسائل الإعلام: امتلاك -4

مناهض للفساد ومعززا لقیم النزاهة والشفافیة دون تمكنه من امتلاك كافة الآلیات التي 

ك تتیح له إیصال أفكاره وتوجهاته إلى كافة المجتمع وذلك بإعطائه الحق في امتلا

الوسائل الإعلامیة المقروءة والمسموعة والمرئیة والتي تلعب دورا أساسیا في توصیل 

 1المعلومة والتأثیر على الرأي العام.

لا یمكن إغفال المطالب بأنه  تقویة مساءلة منظمات المجتمع المدني وشفافیتها: -5

فافیتها على منظمات المجتمع المدني ان تبذل مزیدا من الاهتمام إلى شرعیتها وش

اهن تخضع لمزید من التدقیق ومساءلتها فإخفاقات المجتمع المدني هي في وقت الر 

ومن المرجح أن تزداد الهجمات على منظماته كلما تعاظم ارتباطها بمسائل  ،العام

السیاسیة العامة وخاصة إذا كان الأمر یتعلق بمكافحة الفساد بما یؤدي إلى تضخم 

الیت یعقدها علیها المواطنین المهمشون ومطالبتهم الحكومات والمؤسسات  الآفاق

الدولة والشركات بالتغییر وفي بعض المعاییر والقیم الشفافیة والاجتماعیة المعینة 

فالمجتمع المدني یحتاج إلى مواجهة التحدیات ببنائه آلیات فعالة وذات مصداقیة 

عي التجلبب بعباءة المجتمع وشفافیتها وتنفیذها لضمان شرعیة المنظمات التي تد

 ومساءلتها.

تمثل التطوعیة عنصرا حیویا وأساسیا  تقویة الانخراط التطوعي على كل المستویات: -6

بالسنبة إلى المجتمع المدني، فقد كان المتطوعون دائما ومنذ فترة بعیدة عوامل 

للتعبیر إلا أن كموت العمل التطوعي للمساعدة على تجاوز التحدیات التي تواجه 

المجتمع المدني لم یتحقق بالكامل بعد حتى الآن والمجتمع المدني یحتاج إلى أن 

                                                             
  .45-44المرجع نفسه، ص  1
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یحدد الاستراتیجیات التي تؤدي إلى تعزیز التطوعیة باعتباره وسیلة لبناء تماسك 

اجتماعي أكبر ولتعبئة الموارد والوصول إلى السیاسة القیمة المرتبطة بالمعلومات 

 1سع في مكافحة الظاهرة.و أوتعمیق الدیمقراطیة وتقویة المجتمع المدني على نطاق 

  یمكن المجتمع المدني من مكافحة الفساد یجب: وفي الأخیر یمكن القول أنه لكي 

أن یقدم النموذج الإیجابي في المجتمع من حیث الشفافیة، النزاهة، تعزیز مبادئ  -

 الدیمقراطیة.

 مهني المتمیز لمكافحة الفساد.لیكون عین المجتمع في المراقبة الیقظة، والأداء ا -

 تعزیز الثقافة الإیجابیة ضد القیم السلبیة السائدة. -

استقطاب وجذب طاقات وفئات مستقل وفعالة مثل قادة ، مجتمع الأعمال الصحافیین  -

ة الهیئات المهنیة للمساهمة في الشخصیات الدینیة، الأكادیمیین وأعضاء غرف التجار 

 اء نظام نزاهة وطني.بن

ویبقى الفساد مسؤولیة المجتمع ومحاربته هي كذلك مسؤولیة الجمیع انطلاقا من الأسرة، 

سسات التربویة، مؤسسات المجتمع المدني، والجهد الأكبر یبقى على عاتق القطاع المؤ 

 الحكومي.

 

  

  

  

                                                             
  .45عبد السلام عبد اللاوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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  ت تفعیل دوره في التنمیة المحلیةالمبحث الثالث: معوقات المجتمع المدني وآلیا

في عملیة التنمیة المحلیة إلا أن الدارسین  بالرغم من مركزیة العمل الجمعوي

المهتمین بعمل الكثیرین من الجمعیات یلاحظ أن للنشاط الجمعوي یعاني من عوائق عدیدة، 

ذلك من خلال محاولة و أهدافها، و ابتداءا من عدم احترام الرسالة الحقیقیة للعمل الجمعوي 

توجیه نشاط الجمعیات و اسیة احتواء كذا العدید من الأحزاب السیو العدید من أجهزة السلطة 

كذلك و دعایة، و لأغراض تكون في بعض الأحیان زائلة بجعل هذه الجمعیات مكاتب خدمات 

القانونیة، نقص احترافیة العاملین في العمل و العوائق الإداریة و وجود الكثیر من الانحرافات 

قلة و جتماعیة معینة، انحصاره في فئات او الأطر، و شح الموارد و قلة الوسائل و الجمعوي 

  غیرها.و انتشاره في المناطق الریفیة 

على و ذاتیة و تها عوامل موضوعیة ز لآنفة الذكر نتیجة حتمیة أفر اتعد المشكلات 

السیاسة المتبعة من طرف الدول خاصة العربیة في التعاطي مع الجمعیات و رأسها المنهجیة 

المجتمع و بشكل عام، إذ یلاحظ أن تعاطي السلطات مع الحركة الجمعویة  العمل الجمعويو 

المناسباتیة، فلا توجد سیاسة واضحة لدى الدولة تقوم على و المدني ككل یتم بالارتجالیة 

یمكن و إشراك كل المؤسسات الشعبیة، بما في ذلك الجمعیات وفي تدبیر الشؤون المحلیة، 

تصور واضح ضمن مستویات عدیدة یمكن حصرها في القول أن هذه السیاسة تعاني من 

  مستویین أساسین هما:

على رأسها ضعف المیزانیة، التي و تعاني البنیة التحتیة للجمعیات من مشكلات عدیدة  .1

جمعیات و تخصصها الدولة لهذا القطاع، حیث تعد الموارد التي تمتلكها مؤسسات 

إدارة علاقته بالهیئات الرسمیة و مختلفة المجتمع المدني من أهم متطلبات قیامه بأدواره ال

للدولة بما یضمن استقلاله في التعاطي معها، فیعد شح الموارد المالیة من أبرز 
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التحدیات التي تواجه العمل الجمعوي على المستوى المحلي، خاصة مع اعتماد العدید 

معویة أن هذا ما یصعب على الحركة الجو المادیة، و من هذه المؤسسات الدولة المالیة 

 1تضطلع بمهامها على أكمل وجه.

ي مع العمل هي ازدواجیة التعاطي الرسمو ینبثق عن التحدي السابق مشكلة إضافیة، 

یتم و حجبها عن جمعیات أخرى، بل و اق بعض الجمعیات بالمنح الجمعوي، إذ یلاحظ إغر 

التضییق على جمعیات ذات أهداف جادة في مقابل دعم نشاط جمعیات ذات أهداف 

 آنیة.

من أبرز التحدیات الأخرى التي تواجه العمل الجمعوي لاسیما في الدول النامیة، تحدیا  .2

على رأسها و المؤسسات و المتعلق بسعي العدید من الأطراف  وهو یمكن اعتباره مفصلي 

قل منافستها في لأعلى ا والسلطات السیاسیة القائمة احتواء جمعیات المجتمع المدني أ

القیام و ر الذي ینعكس سلبا فیما یتعلق باحتفاظ الجمعیة بشخصیتها الأم وهو أدوارها 

 2بمهامها.

الصعوبات التي تواجه المجتمع و بالإضافة إلى هذه التحدیات هناك جملة من العوائق 

المدني في مجال تحقیق التنمیة المحلیة سنتناوله في هذا المبحث إضافة إلى آلیات 

  .ةالتنمیة المحلیتفعیل دول المجتمع المدني في 

  المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة تواجهمعوقات التي الالمطلب الأول: 

تواجه منظمات المجتمع المدني العدید من الصعوبات، خاصة فیما یتعلق بدوره في 

  الصعوبات بالتفصیل في هذا المطلبوسنتناول هذه  مجال المساهمة تحقیق التنمیة المحلیة

  

                                                             
  .5صالح زیاني، مرجع سبق ذكره، ص   1
  .6المرجع نفسه، ص   2
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  ى المجتمع المدني: معوقات على صعید بنالأول الفرع

عدم تبلور دور المجتمع المدني بشكل مستقل عن الدولة بحیث لم تتمكن بنى المجتمع  -

 من البنى التقلیدیة الموروثة.و المدني من تحدید مجال متمیز عن الدولة 

غیاب روح الفریق داخل منظمات المجتمع المدني، فلا تزال عقلیة الاعتماد و عمل فردي  -

على الفرد هي السمة الغالبة خاصة في دول العالم الثالث حیث ترسخت علاقات 

 الولاء على حساب البنى المؤسسیة الوظیفیة.و الانتماء 

أي تعاون هذا ما ینعكس على و عملیة الذاتیة داخل كل هیئة في التعاطي مع الآخرین  -

 حتى داخل المؤسسة الواحدة.و تنسیق بین بنى المجتمع المدني  وأ

صعوبة الانتقال من الخدمات إلى التنمیة، حیث تعاني منظمات المجتمع المدني من  -

 1صعوبة الانتقال من ذهنیة الخدمات على أهمیتها إلى برامج التنمیة.

تراجع المساعدات المالیة مما یولد صعوبات لدى منظمات المجتمع المدني خصوصا  -

تلك التي تعاني من ضعف التمویل لإنجاز عملیة التحول من الخدمات إلى التنمیة، 

  الساعیة لتنمیة قدراته بمعزل عن انتمائه السیاسي و الملتزمة بحقوق الإنسان و 

 الجغرافي.و 

التطبیق الخاطئ یلغي و یعات الناظمة للعلاقة مع الحكومة، العائق التشریعي: إن التشر  -

 بنى المجتمع المدني.و استقلالیة المؤسسات الأهلیة 

الذي یعتمد أسلوبا مؤقتا، لا ینسجم مع و طبیعة برامج عمل هذه المنظمات نفسها،  -

ة لتوسیع قاعدة المشاركة في عملیو المفاهیم الجدیدة، في إعطاء الأولویة للعمال البشري 

 التنمیة.

                                                             
، الجامعة "مشاركته في عملیة التنمیة آلیات تفعیل  دور المجتمع المدنيتفعیل دور المجتمع المدني لتعزیز "كامل مهنا،   1

  .4، ص )2008مارس  13-12العربیة، الأمانة العامة، (
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في هذه الهیئات  وعدم توفر أهلیة داخلیة لدى هذه المؤسسات بمعنى أن یكون كل عض -

إشراكهم في عمل و تملیك الأعضاء العاملین الرؤیة التنمیة و ملتزما بمبادئ التنمیة، 

تمكین العاملین أي الاستفادة من الطاقات المتوفرة محلیا، و میداني في هذا الاتجاه، 

 تنمیتها لتكوین قیادات المحلیة.و العامة و ت الفردیة دعم المبادراو 

یتم و معوقات لها علاقة بطبیعة العمل، إذ یبرز فیه نوع من الصراع على مناطق النفوذ،  -

أحیانا یتم و التعبیر عن هذا الصراع بأشكال مختلفة، مناطقیة، حزبیة، طائفیة...الخ 

تشكل إطارا و ة من الهیئات الاتفاق على اقتسام مناطق النفوذ حیث یتحالف مجموع

تنسیقیا فیما بینها، كما أن طبیعة الجمعیات أیضا ینعكس على العمل المشترك، إذ یوجد 

إعلامها، مما یولد شعور بعدم القدرة و أدبیتها و نوع من الجمعیات الكبیرة لها شعاراتها 

على تقدیم إنجازات أساسیة قیاسا إلى الجمعیات الكبیرة، فتسبح عندها عقدة نقص 

من مؤسسات الدولة التي لا تقدم لها و شعور بالاضطهاد من هذه الجمعیات أو 

 القریبة من مصادر القرار.و الحال مع الجمعیات الكبیرة  والمساعدات كما ه

التطبیق فالعدید من القیمین على الجمعیات لا یضجرون من و بین النظریة  عمق الفجوة -

الأمور الخاصة، لكن في و الحث على التسامي فوق الحسابات و طرح خطاب جبهوي 

 1الواقع نجدهم أشد ممارسة للفئویة.

التنافس و ضعف الممارسة الدیمقراطیة الداخلیة، و هیاكل المنظمات، و تخلق برامج  -

المؤسسي و قصور البناء الإداري و نقسام فیما بین المنظمات غیر الحكومیة، الاو التكرار و 

ضعف العامل الذاتي لأعضاء الشبكات، الذین یقبلون بأن تنحصر مسؤولیة العامل و 

المشترك في عدد محدود من الأشخاص بالإضافة إلى غیاب البعد الإعلامي التوعیة 

 قصور نظام المعلومات.و تهیئة المناخ و 
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  الحكوماتو : معوقات تتعلق بالأنظمة الثاني الفرع

 المجتمعیة.و غیاب الدیمقراطیة السیاسیة  -

 صنع القرار السیاسي.و الشعبیة في إدارة المجتمع و تقلیص المشاركة الأهلیة  -

 متطلبات المواطنین.و عدم قیامها بمسؤولیاتها إزاء احتیاجات و بیروقراطیة الدول  -

التي تؤدي إلى مصادره العمل و السیاسي و لأبوي سیادة منطق الاستبداد او المركزیة  -

 تقلیصه.و المدني 

حقوق الإنسان و تتعارض مع الدیمقراطیة و المجتمع و التشریعات التي تعوق دور الفرد  -

 منظمات المجتمع المدني.و خاصة تشریعات الجمعیات و 

محاولات الأنظمة للالتفاف حول دور المنظمات غیر الحكومیة بخلق منظمات تابعة  -

ذلك لاستقطاب و الادعاء بكونها منظمات غیر حكومیة و للأجهزة التنفیذیة للدولة 

 إجهاض الفعلي لهذه المنظمات.و التمویلات الدولیة، 

أخرى، ینعكس على العلاقة و قبل القطاع العام بین جمعیة  إن سیاسة التمییز من -

اتخاذ و الأدوار و الداخلیة بین الهیئات الأهلیة خصوصا فیما یتعلق بتوزیع المساعدات 

 الائتمانیة للحكومة.و الاجتماعیة و السیاسیة المواقف 

الاجتماعي في خطط التنمیة ضمن استراتیجیة و عدم الترابط بین البعدین الاقتصادي  -

جتماعیة، مما یساهم في افتقار الأكثریة من المواطنین تنموي واحدة توفر الحمایة الا

 المدني بالتالي زیادة الأعباء على منظمات المجتمعو یزید من أعدا الفئات المهمشة و 

هي غیر قادرة على الاستجابة و بین جمهورها و یؤدي إلى توتر العلاقة بینها و 

 1لطلباته.

المعلومات الدقیقة مما ینتج عنه عدم التمكن من وضع و عدم توفر الاحصاءات  -

منظمات و سیاسة ونیة إنمائیة شاملة یحدد من خلالها دور كل جهة من حكومة 
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المجتمع المدني خاصة على المستوى المحلي، مما یبقى الازدواجیة في المشاریع 

لناس في عدم تأمین متطلبات او تكرار لنفس الأنشطة و بعثرة الجهود و صدر الطاقات و 

 حدودها.

منظمات المجتمع المدني، إن كلمة و عدم وجود شراكة حقیقیة بین القطاع العام  -

شراكة تفترض وجود نوع من الندیة، فهل بنظر القیمون على القطاع العام إلى ممثلي 

المجتمع المدني نظرة مساواة أم أن هناك نظرة فوقیة، أما بالنسبة لممثلي المنظمات، 

المواقع و الكافیة بالنفس من أجل تجاوز العقد المائلة أمام هالة الألقاب  هل لدیهم الثقة

 الضاربة جذورها عمیقا.

  : معوقات الشراكة على صعید الهیئات المانحةالفرع الثالث

"المساعدة"  واستمرار العدید من الهیئات المانحة في التعاطي بذهنیة "المشروع" أ -

بروح الشراكة، أي أن تثار فیما بینها إمكاناته الموروثة عن الاستعمار بدل التعاطي 

 العدالة الاجتماعیة.و توجهاته من أجل تحقیق التنمیة و 

برامج و إقامة المؤتمرات و الجزء الأكبر من المساعدات یصرف على إنجاز الدراسات  -

للشبكات و لیس في العمل على تنویع القدرات الذاتیة لكل جمعیة و التأهیل، و التدریب 

على تعزیز برامج التنمیة الذاتیة، هذا بالإضافة إلى التراجع في حجم  التي تعمل

 المساعدات من قبل الهیئات المانحة للجمعیات الأهلیة.

طغیان القیم المادیة على ما و تعاظم النظرة الفوقیة في ظل سیاسة اقتصاد السوق  -

 1حقوق الإنسان.و عداها بالرغم من كل الخطابات حول التنمیة المستدیمة 
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  المطلب الثاني: آلیات تفعیل دور المجتمع المدني في التنمیة المحلیة

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني إلا أنه یمكن 

تحقیق التنمیة على  وهو تفعیل دور هذه المنظمات من أجل القیام بالدور المنتظر منها، ألا 

ل مجموعة من الآلیات التي تساهم في ترسیخ دور ذلك من خلاو المحلي، و المستوى الوطني 

تعمل على زیادة تأثیره في القرارات الحكومیة، و المجتمع المدني في تحقیق التنمیة المحلیة 

  .الاجتماعیةو الاقتصادیة و دفعه إلى المشاركة في العملیة السیاسیة و 

   الفرع الأول: آلیة تفعیل المجتمع المدني عبر التنسیق بین منظماته

  ویتم ذلك من خلال الخطوات التالیة:  

تأسیس منبر للحوار المجتمعي یجمع بین تنظیمات المجتمع المدني المحلیة  -1

التجارب الوطنیة و أداة لنقل الخبرات و حتى الدولیة، یكون وسیلة للتضامن و الوطنیة و 

 یكون من مهامها ما یلي:و الدولیة و 

حقوق و الدیمقراطیة و متابعة الحوار الاجتماعي القائم حول قضایا التنمیة المحلیة  -

 الانسان.

إیلاء اهتمام خاص و الإعلامیین و توسیع نطاق مشاركة الفاعلین الاجتماعیین  -

 النساء.و بمشاركة الشباب 

تطوره و إصدار تقاریر سنویة حول حریة المجتمع المدني یتناول رصد أنشطته  -

السبل المتاحة لتلبیة و یكسف عن احتیاجاته و العقبات التي تواجهه،  سبل تجاوزو 

 هذه الاحتیاجات.

التنسیق مع وسائل الإعلام بقطاعاتهم المختلفة لتحفیز اهتمامها بمؤسسات  -

عرض التجارب الناجمة بشكل دوري، و نشر الثقافة المدنیة، و المجتمع المدني 
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دورها في و سات المجتمع المدني إثارة اهتمام الرأي العام بشأن قضایا مؤسو 

 1النهوض بالقضایا التي تمس الاهتمام المباشر للمواطن.

المساواة و دعم الدعوات الرامیة إلى تعزیز جهود الرصد في مجالات التنمیة   -2

 في مقدمتها:و الحریات العامة و 

تبادل المعلومات و المبادرة إلى رصد المنظمات العاملة في مجال التنمیة المحلیة،  -

 الاجتماعیة عبر آلیة منظمة.و بشأن التجاب الناجحة في أعمال الحقوق الاقتصادیة 

الإعلامیة یتولى إصدار تقریر سنوي یرصد و إنشاء مرصد للحریات الصحفیة  -

 الحریات الإعلامیة في ضوء مبادئ حقوق الإنسان.

حضوره في مختلف یعزز و ضرورة بلورة إطار یستوعب اهتمامات المجتمع المدني  -

 الندوات.و ذلك من خلال الحضور في الملتقیات الوطنیة و القضایا التي تهم البلاد 

دعم جسور و التنسیق بین منظمات المجتمع المدني الوطنیة و تأسیس إطار للتعاون  -

 2التواصل مع العالم الخارجي.

ستحول تبني توجه تنموي شامل یستند إلى مواجهة التحدیات التنمیة المحلیة،  -

منظمات المجتمع المدني من آلیة تعمل مع المشكلات بشكل تسكیني إلى آلیة 

مؤسسیة تعمل من أجل الإصلاح والتغییر الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي، لاسیما 

البعد الثقافي من هذا التوجه التنموي الذي یؤدي إلى التأثیر على الاتجاهات الثقافیة 

 ا المرأة.مثل المشاركة السیاسیة وقضای

توفیر ضمانات خلق بیئة سیاسیة وقانونیة مهیأة لدور أكثر فاعلیة لمنظمات المجتمع  -

المدني، ویتم ذلك في وجود ركیزتین وهما: الدیمقراطیة والمواطنة، من خلال إحلال 

الأسالیب والقیم الدیمقراطیة، ضمن هیكلة وبنیة العلاقات داخل المجتمع المدني ذاته 
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واطنة الفعلیة، أي تجنب القیم العشائریة والانتهازیة، هذا كل یدخل في في التمتع بالم

سیاق إعادة بناء العلاقات بین أهم كیانین وهما الدولة والمجتمع المدني في إطار 

 التنسیق والتعاون الذي یزید من القدرة المطلبیة للعمل الجمعوي.

تبني رؤیة شاملة لمكوناته تبني رؤیة واضحة لمفهوم بناء القدرات والذي یعتمد على  -

فهولا یشمل مجرد التدریب كما هو شائع وإنما یتخطاه إلى تطویر البحوث وبناء 

قواعد البیانات ویمتد إلى عملیات التشبیك بین منظمات المجتمع المدني والتي تزید 

 1من فاعلیتها وقدرتها في التأثیر في السیاسات العامة.

 مع المدني عبر الشراكة مع الحكومةالفرع الثاني: آلیة تفعیل المجت

الأمیة هي نتاج سیاسات غیر سلمیة سواء كانت و البطالة و على اعتبار أن الفقر  -

أن حل تلك المشكلات لن یتحقق بدون عدالة حقیقیة سیاسیة و دولیة،  ومحلیة أ

كافة الفئات و الأطفال و اجتماعیة، تضع في اعتبارها التركیز على النساء و اقتصادیة و 

منظمات غیر و هذا لا یتأتى إلا بتظافر جهود الجمیع حكومة و الضعیفة، و المهمشة 

  ذلك ضمن الخطوط العامة التالیة:و حكومیة، 

محددة و بلورة رؤیة واضحة و وعي من قبل بنى المجتمع المدني للقضایا المطروحة  -

على الصعید الوطني على أساس أن الحكومة هي المسؤولة حول الحلول المطلوبة 

بنى المجتمع المدني لها دور مشارك و أن الهیئات الأهلیة و عن شؤون المواطنین، 

 ضاغطة من أجل تصویب السیاسات العامة.ة و قو تكاملي و 

العاملین في و طویلة المدى من أجل توعیة المجتمع و القیام بتنفیذ برامج قصیرة  -

التدریب على المشاركة الشعبیة الفاعلة في إدارة المجتمع و ر الحكومیة المنظمات غی

 ذلك في إطار من التخطیط.و صنع القرار المعني و 
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تقوم و هي تؤدي دورها و المؤسسیة على الدول و القیام بوظیفة الرقابة الشعبیة  -

 بوظیفتها.

لیة للمنظمات تدبیر مصادر التمویل الذاتي لتوفیر أكبر قدر من الاستقلا والتوجه نح -

 1غیر الحكومیة.

 توفیر فرص العمل.و الأمیة و البطالة و توفیر نماذج رائدة في مجالات مكافحة الفقر  -

مبادرات المنظمات غیر الحكومیة، بتحریرها من قیود البیروقراطیة و إطلاق طاقات  -

 الطاقات.و دعمها بالخبرات و الشعبیة و المنظمات القاعدیة  وتوجه الاهتمام نحو 

تعمیم نموذج التنسیق بین المنظمات الأهلیة المحلیة الهادفة إلى العمل و وضع  -

إشعار المنظمات الممولة بفائدة و المشترك في برامج التنمیة المحلیة المتكاملة، 

هذا تفادیا و ضرورة دفع هذا النموذج المرتكز إلى تكامل حاجات المجتمع المحلي، و 

 ذا المجتمع.التناحر في هو الأموال و للهدر في الطاقات 

متفاعلة مع و أداء مؤسسات المجتمع المدني للممارسة شراكة متكافئة و تطویر مفاهیم  -

 الحكومة.

وضع الآلیة التنظیمیة على مختلف المستویات لمشاركة منظمات المجتمع المدني في  -

 كیفیة وضعها حیز التنفیذ.و بلورة الخطط الوطنیة التنمیة 

مستوى قدرة الحكومة و نظمات المجتمع المدني، إمكانات مو وضع الدراسات حول دور  -

اعتماد التجارب الناجحة لنماذج و في عملیة التنمیة خصوصا في "المناطق الریفیة" 

 رائدة یحتذى بها في عملیة الشراكة.

الممارسة و تعمیق المشاركة و توسیع قاعدة العضویة في منظمات المجتمع المدني  -

التكامل فیما بین و وي لبنى المجتمع المدني الدیمقراطیة كذلك توسیع الدور التنم

 تعزیز الشبكات القطاعیة.و القطاع الثالث 
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خلق أنماط متعددة للتكامل فیما بینها  و تعزیز الاستقلالیة في التمویل للقطاع المدني  -

الخاصة، فالتنمیة مسؤولیة كل فرد من أفراد المجتمع، و مع القطاعات الرسمیة و 

فیما یتعلق بالتعاون بین منظمات المجتمع المدني  و الجمیع،  قناعة منو تتطلب التزاما 

 "احتراف القطاع الإنساني".والقطاع الخاص، اعتماد شعار "أنسنة القطاع الخاص"، و 

أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بأهلیة داخلیة، أي أن یكون الأعضاء ملتزمین  -

المشاركة، و أن تعمل هذه المؤسسات على توفیر الدیمقراطیة و بمبادئ التنمیة، 

تمكینهم من توظیف الطاقات و الاستقلالیة عبر تملیك الأعضاء الرؤیة التنمویة، و 

 1تكوین تیارات محلیة جدیدة.و الفردیة، و دعم المبادرات العامة و المتوفرة میدانیا، 
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  :الثالث الفصلواستنتاجات خلاصة 

من خلال ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، توصلت إلى أن لمؤسسات المجتمع 

خاصة أن و الاصلاح الشامل، و المدني دور لا یستهان بها في تسریع عملیة التنمیة 

  في مختلف المجالات. ةالمجتمعات اعتمدت علیه لإحداث نقلات تنموی

لا یمكن للمجتمع و المحلي، و الوطني  على اعتبار أنه آلیة من آلیات تحقیق التنمیة في بعدیها

المدني أن یقوم بهذا الدور في مجتمعات غیر دیمقراطیة، فوجود المجتمع المدني له غایاته 

  التي یمكن استدراجها فیما یلي:

مؤسسات المجتمع المدني هي قنوات للمشاركة الشعبیة الواسعة في صناعة القرار  -

 التجاوب الشعبي.و یة التي تمكن من التفاعل الشفافو بالتالي تعزیز مبادئ المسائلة و 

إحداث نقلات تنموي واسعة تشمل مجالات شتى، مما یؤدي إلى تسریع عملیة البناء  -

 المحلیة.و التنمیة الوطنیة و 

 إعداد القادة السیاسیین الجدد.و المجتمع المدني مجال للتدریب  -

الانضباط العام في المجتمع عن طریق ضبط سلوك الأفراد و تحقیق النظام  -

 الجماعات.و 

  محاربة الفساد وجب:و مساهم في عملیة التنمیة و من أجل تكوین مجتمع مدني قوي و  -

 في مجالات تعزیز قدرات مؤسسات المجتمع المدني: -

 تعزیز القدرات المؤسسیة لمنظمات المجتمع المدني من خلال رفع أداء العاملین فیها -

 النخب للانخراط فیها.و تحفیز الإطارات و التكوین و بالتدریب 

تعزیز و التنسیق بین مؤسسات المجتمع المدني بإقامة علاقة عضویة منظمة بینها  -

 الشبكات في مختلف المجالات.و التعاون بین الشبكات الوطنیة 
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لتفاعل او وسائل الإعلام و تعزیز هیاكل الحوار و احترام تنوع مؤسسات المجتمع المدني  -

 تعزیز روح التضامن.و الخبرات و فیما بینها لتبادل المعارف 

الاهتمام بمصادر التمویل المادي مع الأخذ في الاعتبار ما تحتاجه منظمات  -

أهمیة خلق الوعي الاجتماعي الذي یقدر دعم مثل ذلك و المجتمع المدني من تكلفة 

استقلالیة المجتمع  ما یدعمو هو العمل و النشاط دون وضع قیود على حریة الفكر 

 المدني.

 المجتمع المدني:و في مجال العلاقة بین الدولة  -

احترام الحق في و التعبیر و في مقدمتها حریة الرأي و السیاسیة و إطلاق الحریات المدنیة  -

 غیرها.و المنظمات و الحق في حریة تكوین الجمعیات و حریة التجمع السلمي 

في مقدمتها و المجتمع  ونمو لتطور  إزالة العقبات التي تعترض المسار الطبیعي -

 المعوقة لتأسیس منظمات المجتمع المدني.و القوانین المفیدة للحریات و التشریعات 

كفالة الآلیات اللازمة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملیة صنع القرار  -

 بین مؤسسات الدولة على المستوى الوطني.و تطویر مجالات التعاون بینها و 

غط عبر حضور ممثلین من المجتمع المدني داخل المجالس البرلمانیة تشكیل قوة ض -

 المشاركة فیها.و یتخذ من قرارات و للاطلاع على كل ما یجري 
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  الخاتمة : 

المجتمع المدني والتنمیة المحلیة علاقة حدیثة، بدأت تظهر وتتأسس في ثمانینیات القرن 

 رالعشرین، حیث استعملتها القوى اللیبرالیة لتسویق ایدیویوجیتها كنقیض أفضل من التسیی

الاشتراكي القائم على التعاونیات ولقد تطورت هذه العلاقة بفعل النجاحات التي حققها 

لمنظرین المجتمعات الغربیة في جمیع المجالات وبفضل الإسهامات الفكریة للمفكرین وا

من اجل تطویر فكرة المجتمع المدني من مجرد أفكار ومفاهیم  الاكادیمین الذین أسسوا وناظلوا

والتطور من اجل تحقیق التنمیة  قافیة وممارسة فعلیة، والى مؤشر للنمونظریة إلى ث

والدیمقراطیة، ولنجاعة وفاعلیة دور المجتمع المدني في التنمیة والتطور، بدا في الرواج 

  والانتشار في جمیع أنحاء العالم.

ویة، ویعد المجتمع المدني من أهم الركائز الأساسیة المساهمة في ترشید العملیة التنم

ل بین المجتمع والدولة، وأداة لتفعیل المشاركة السیاسیة والاجتماعیة، صكونه یشكل حلقة و 

ا بها سمحت لنا بالوقوف عند حقیقة أن هذا الإطار یجابه العدید من منغیر أن الدراسة التي ق

ي التحدیات الداخلیة والخارجیة، قوضت من درجة فاعلیته في المساهمة في تنمیة المحیط الذ

تتفاعل فیه، بالإضافة إلى الطریقة المتبعة من قبل الدولة في تعاملها مع هذه الفعالیات، أین 

تعمل على القضاء على أسسها المادیة واحتوائها خدمة لمصالحها، الأمر الذي یؤدي إلى 

  إضعاف دورها وفاعلیتها.

اهم في عدم إضافة إلى ذلك، فان توسع دور الدولة وبشكل كبیر في جمیع المجالات س

تمكن المجتمع المدني من أداء وظیفته التلمیحیة بین المجتمع والدولة، الأمر الذي أدى إلى 

ضعف قنوات المشاركة والثقافیة والمساءلة، وانتشار الفساد والمشاكل الاجتماعیة والاقتصادیة 

  الأمر الذي یفسر عجز الإدارة المحلیة في ترجمة المطالب  والسیاسیة، وهو
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غوطات الموجهة من طرف المجتمع إلى سیاسات عامة ناجحة وذلك بسبب عدم تفعیل والض

قنوات المشاركة وغیاب الاتصال بین الجماعة السیاسیة والمجتمع المدني، هذا ما دفع إلى 

جل دعم مسار التنمیة المحلیة، أاشتراك منظمات المجتمع المدني في تدبیر الشأن المحلي من 

اطن على تبني سیاسات تابعة من أفكار ساهم في بلورتها، كما أن هذا وبالتالي تشجیع المو 

ترسیخ الدیمقراطیة والمشاركة السیاسیة والحریات العامة، واحترام حقوق  یقود إلى السیر نحو

  الإنسان والتعددیة، وبهذا یصبح المجتمع المدني آلیة مهمة لتحقیق الفعالیة المرجوة.

نه في العدید من الدول ه منظمات المجتمع المدني، إلا أوم بنه بالرغم من الدور الذي تقأ

النامیة یبقى دورا شكلیا لم یصل بعد إلى جوهر الإصلاح والترشید، وهذا لأسباب عدیدة منها ما 

متصل بهذه المنظمات مباشرة، كعدم وضوح برامج عمل هذه المنظمات وتواضع الخبرة في  هو

متصل بمحیط هذه  ما هو تصاد على نشاطات معینة، أوحتى غیاب الإبداع والاق العمل، أو

المنظمات الذي لا یساعدها في بلورة أفكارها وتجسیدها في الواقع، أضف إلى ذلك العوائق 

المادیة والبیروقراطیات وضغوطات الإدارة، كما أن مستوى تطور اغلب هذه التنظیمات ضعیف 

غیاب جل مقومات وأركان المجتمع نتیجة غیاب خصائص المجتمع المدني، مما أدى إلى 

الغیاب الذي تیسر تداعیها أمام أولى العقبات التي تعترضها، وبالتالي فقدانها  المدني فیها، وهو

كل مقومات الثقة والتأثیر والجاذبیة لدى فئات المجتمع المحلي، لتفقد بذلك قسما كبیرا من 

  من القدرة على أداء وظائفها . و المصداقیة

م من هشاشة هذه المنظمات، وتأثیرها الضئیل في عملیة التنمیة المحلیة، غیر لكن بالرغ

إن وجودها ضروري باعتبارها تعكس وجود مجتمع مدني في حالة تبلور، وتعكس العدید من 

القیم في مسار الدیمقراطیة، كحریة الانتماء، والمعارضة والتنوع والتعبیر، ناهیك على أن الزمن 

  غیر موجود. موجود اقل بكثیر من خلق ما هو مجتمع لتطویر ما هواللازم بالنسبة لل
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